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  ملخص

وة   ث خط ذا البح ي لا   ه ة الت ات القرآني ى درب الدراس ضيعل ن موضوع  ،تنق دث ع  يتح
يِّ     ، آما عرضتها    )هوى النفس ( ة، ويب ذه الآف ى خطر ه ن آيات القرآن الكريم، فهو يلقي الضوء عل

دنيا والآخرة              اقبتهم في ال اع الهوى، وصفات أهل الهوى، وع ستخلص من خلال     و.أسباب اتّب ي
ين                        اك، ويب ذا المرض الفتّ ة والعلاج له نفس طرق الحماي الآيات التي عرضت موضوع هوى ال

ه،                وأ ،خطورة اتّباع الهوى على العقائد     ع بعلْمِ م ينتف م فل هل العلم من خلال عرض نموذج لمن عل
  .فاتّبع هواه، وأخلد إلى الأرض

Abstract 

This research entitled "Self Inclination, a Qur'anic Thematic study", 
is regarded as a step following Qur'anic studies which don't end. It 
introduces a subject called (one's inclination) as it is mentioned in the 
Holy Qur'an, and it sheds the light on the danger of this sin and shows the 
reasons for following one's inclination, and characteristics of the 
followers of desires and their punishment in both present and later life. In 
addition, the research infers the protection and cure for this deadly 
disease as they are mentioned throughout the verses, and shows the 
danger of following one's inclination on the beliefs and those who know 
through introducing a model for those who know but without taking 
advantage of their knowledge, but follow their inclination. 
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ى       الحمد الله    سلام عل اب، والصلاة وال ي الألب العزيز الوهّاب، الذي أنزل الكتاب تبصرة لأول
  :المبعوث حجة على أهل الزيغ والارتِياب، وبعد

د  الى يج اب االله تع ل لكت إن المتأم نفس  ف ن هوى ال ذير م ا تح د حذر أيّم ريم ق رآن الك أن الق
  .المخالِف للشّرع، فنهى عن اتّباعه، وبيّن خطورته على الفرد والمجتمع

اع الهوى        فلو اتّبع الحق أهواء الظالمين لنتج عنه فساد عريض يعم السموات والأرض، فاتّب
  .ذر والانتباهفي غير طاعة االله عزّ وجل خطر عظيم، وآفة تتطلب اليقظة والح

ا تهوى، ويجعل                      وإن مرتكز الهوى ه    صقلها بم ه ي نفس فإن إذا تمكن الهوى من ال  النفس، ف
ر            ضيلة  الشهوة قائدها إلى آل شر ورذيلة، وينهاها عن آل خي رر للشخصية        .  وف نفس يب فهوى ال

اً المريضة المنكر، ويزيّن لها الباطل، ويقلب لها الأمور لترى المعروف منكراً، والمنكر م              . عروف
سُ فالمشرع لصاحب الهوى     ذا          نف ى ه إذ انتهى صاحب الهوى إل ة، ف رة، وهي الناهي ه، هي الآم

لَّ       {: فمآله أن يكون في صف مَن قال االله عنهم        ،الحال ذِيْنَ ضَ الاً الّ سَرِينَ أَعْمَ ئُكُمْ بِالأَخْ قُلْ هَلْ نُنَبِّ
  ].١٠٣،١٠٤: الكهف[} ًنُونَ صُنْعاأَنَّهُم يُحْسِِسَعْيُهُم فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ 

 أسرته بنزواتها، وقد أنشد أحدهم قصيدة في         ،ى المرء لنفسه أن تنال من شهواتها      خوآلما أر 
  :)١(ذمّ الهوى جاء فيها

ا     واكَ وإِنّم ر هَ ي اهْجُ ون ل  يقول
وى  رَ الهَ وم أَنْ أهج ق الي ف أطي  وآي
ة لّ محن ي آ ام ف ودني الأي  تق

نّفس والهوى      فأصْبَحْتُ دى ال وراً ل   مَأسُ
  

ا    يم هوائِي عَى أن أق دُّ وأسْ  أآ
نفسُ  هُ ال د مَلَكتْ اوق ي زَمانِي   منّ

دى ال يج ذاتي دو يه ع يب   طب
شدّان يي ا   من تطاعا وِثاقِي ا اس   م

  

  .أعاذني االله وإياآم أن نكون بالستر مغرورين، وإلى أهل الأهواء مائلين

اً          داء عظيم ذا ال أ    ،ولما أن آان خطر ه د لج دبراً             فق اب االله عز وجل مت ى آت ي    ت إل ه الت آيات
د                   ،تكلمت في هذا الموضوع    ي، وق سير الموضوعي للموضوع القرآن ة التف ك منهجي اً في ذل  متَّبع

ه    مناستعنت بكتب التفسير التي شرحت الآيات، وأخذت بعض أقوال السلف          ا ل  آتب الأخلاق مم
ن الجم   ،علاقة مباشرة بالآية موضوع البحث      ى صفات أهل الهوى من خلال                فمِ ل أن نقف عل ي

ه                ،القرآن سانية وأسرارها، إن نفس الإن ا ال وز تكشف عن خفاي ه من آن  وما أودع االله عز وجلّ في
ق     وس، إذا وصف أهل الهوى فوصفه الصدق، وإذا ذآر علاج                    الخالِق الخَلْ ات النف الم بمكنون ع

  .أهل الهوى فقوله الفصل

  :ا البحث بعنوانمن هنا فقد أحببت أن أآتب هذ

                                                           
: انظر. ذآر أبو نعيم في الحلية أنه من نشيد أبي عبد االله أحمد بن عاصم الأنطاآي لنفسه، وهو أحد المتصوفة              )١(

يم     ا نع د االله، أب ن عب د ب بهاني، أحم ـ٤٣٠: ت(الأص اء، دا )ه ة الأولي ي ، حلي اب العرب روت، -ر الكت بي
 ).٩/٢٩٧(، )هـ٤/١٤٠٥ط(
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واء، و       ه وسنّة نبيّ  هعصمنا بكتاب ي أن    العظيم وإنني أسأل االله   من   من شبهات أهل الباطل والأه
  .ه اتّباع الهوى بغير هدى من

ه           )الهوى( صطلحوقد مَنّ االله عليّ بدراسة م      ستقل أفردت ذلك،  في القرآن الكريم في بحث م  ل
ريم هو م         رآن الك شرع               فالهوى في الق ذلك داعي ال ة ب ى شهواتها مخالف نفس إل ل ال د جاء    )١(ي ، وق

د       يُ  قد في القرآن الكريم في معرض الذم باستثناء موضع واحد        ) الهوى( نفس ق ه أن هوى ال فهم من
نَ االلهِ  مَّن اتَبع هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى    وَمَنْ أَضَلّ مِ  {: لىوذلك في قوله تعا    )٢(يوافق الحق  : القصص [}  مِ

ذموم          ]٥٠ و م ق فه سير          ، وبالجملة، فالهوى حيث أطل سيرة التف تكمالاً لم ذا اس ي ه د جاء بحث ، وق
   بعد أن أنهيت دراسته من جانب المصطلح القرآنيلهوى دراسة موضوع ا فيالموضوعي

ة ي ثين أن أضع نموذجاً للتفسير الموضوعي لطلبتي وفق المنهج        وأردت من خلال هذين البح    
  . العلمية في التوثيق والعرض

شودة  ت لقد اجتهد  :وختاماً ة تل  ، أن أصل ببحثي هذا غاية من اب     وصورة مأمول ة آت يق بخدم
إن أصبت أو ق االله و االله، ف ن توفي صواب فم ت ال سي  تِنّمقارب نْ نف ت الحق فمِ يّ، وإن جافي ه عل

  .ةالخطّاء

  .واالله تعالى وليّ المتقين، وعصمة المستجيرين، والحمد الله رب العالمين
  

                                                           
ي   )هـ٨١٦: ت(الجرجاني علي بن محمد بن علي       : انظر  )١( روت  -، التعريفات، دار الكتاب العرب  ١/١٤٠٥ط(بي

 ) .٣٢٠:ص(تحقيق إبراهيم الأبياري ) هـ
ي بحث    )٢( ذا ف لام عن ه م الك ي(ت ة موضوعية للمصطلح القرآن وى، دراس م)اله و بحث محك ة  ، وه ي مجل  ف

د         ) دراسات( إذن االله في المجل دد  )٣٨(في الجامعة الأردنية، وسينشر ب شرين     ) ٢(، الع ذي سيصدر في ت وال
 ).٢٠١١( الثاني، 
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  .)١(في اللغة، والاصطلاح، والسياق القرآني) هوى( وفيه معنى :تمهيد

  الهوى في اللغة :أولاً

وٍ        : الهوى بالقصر مصدر هويته بمعنى أحببته وعشقته، تقول        وًى، ورجل هَ وي هَ : هَوِيَ يَهْ
  .)٢(لا تزال تَهْوى: ة هَوِيةٌذو هَوًى، وامرأ

  .)٣(ثم أطلق على ميل النفس وانحرافها نحو الشيء

سرعة في طلب                 : ومن معاني الهوى   ذهاب، وال وط، أو ال ى الهب أتي بمعن الحب والعشق، وي
  .، وعند التحقيق فإنها جميعها ترجع إلى معنى السقوط)٤(الشيء

ين        : ن فقط أحدهما  إلى معنَييْن اثني  ) هوى(وقد أرجع ابن فارس مادة       واء ب وّ، وأصله اله الخُلُ
واء،   الٍ ه ل خ وه، وآ ميَ لخل سماء س انيالأرض وال ى الث شيء : والمعن وى ال ى ه سقوط بمعن ال

  .)٥(سقط: يهوي

  الهوى في الاصطلاح :ثانياً

اً، وتختلف أخرى،         اني الاصطلاحية للهوى، وهي تتفق أحيان راً من المع اء آثي ذآر العلم
فهي آلمة تتعدد إطلاقاتها، ولا يفهم المراد ) الهوى(ا يعود إلى تحديد المراد من       ولعل سرّ اختلافه  

  من الإطلاق إلا من خلال السياق،

  :ومن هذه المعاني

وى ى:اله نفس  : بمعن وى ال ى،و ه الى  : بمعن ارك وتع الِق تب بّ الخ ة ، وحُ شق المحبوب  ، ع
   .)٦(البدعة، وأهل الأهواء، أهل البدع، والحُبّو

ى                   ويلاحظ أ  نفس إل ل ال ى مي ا تحب   ن جميع إطلاقات الهوى في الاصطلاح ترجع إل ، إن  م
  .الخ، فجميعها ميل إلى المحبوب....  آانت الذات، أو الخالق، أو المحبوبة

                                                           
 ) . الهوى دراسة موضوعية للمصطلح القرآني: ( هذا التمهيد مستل باقتضاب واختصار من بحث  )١(
. ، آتاب العين، دار ومكتبة الهلال، تحقيق د)هـ١٧٥: ت(حمد الفراهيدي، أبا عبد الرحمن، الخليل بن أ: انظر  )٢(

ن     )٤/١٠٥(إبراهيم السامرائي، حرف الهاء، باب الثلاثي اللفيف،        . مهدي المخزومي، ود   ؛ والفيومي، أحمد ب
 ).٢/٦٤٣(، )هوى(، المصباح المنير، المكتبة العلمية، بيروت، مادة ) هـ٧٧٠: ت(محمد بن علي المقري 

 ).٢/٦٤٣(، المصباح المنير، الفيومي  )٣(
سان العرب،     )ه ـ٧٥٠: ت(ابن منظور، أبا الفضل، جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري            : انظر  )٤( ، ل

 ).٣٧٣-١٥/٣٧١) (هوا(، مادة )هـ١٤١٠/ ١ط(بيروت، -دار الفكر، ودار صادر
نة   -ييس اللغة، دار الفكر   ، معجم مقا  )هـ٣٩٥: ت(ابن فارس، أحمد بن فارس بن زآريا أبو الحسن            )٥( بيروت، س

 ).٦/١٥(عبد السلام محمد هارون : م، تحقيق١٩٧٩
 ) .الهوى، دراسة موضوعية للمصطلح القرآني: ( أفردتها بالتفصيل في بحث  )٦(
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  في السياق القرآني) هوى(مادة : اًثالث

ادة الهوى بالقصر إحدى وعشرون سورة                  ي أوردت م دّ سورة     )١(إن عدد السور الت ، وبالم
تقاقاته       واحدة ى اختلاف اش ة عل ة  :  في موضع واحد، وبلغ تكرار اللفظ في المواضع المختلف ثماني

 .وثلاثين موضعاً

ة                      ي عرضت موضوع الهوى آانت سوراً مكي سور الت ر ال  خاطبت   ،ومن الملاحظ أن أآث
 . جاء بعده في درجة ثانية هوى أهل الكتاب،الهوى المتمكن من قلوب المشرآين

اني م  ددت مع د تع وى(ادة وق اني الآ  ) ه ى المع وردت عل ريم، ف رآن الك ي الق ةف و : تي الخل
راغ زول و، )٢(والف سقوط والن لاكو، )٣(ال نمو، )٤(اله ل، و، )٥(جه ةوالمي سرعةو، )٦(المحب ، )٧(ال

زيين و سرين أن           )٨(الت ة، وأضاف بعض المف اجم اللغ ررة في مع اني مق ذه المع ع ه نفس  ، وجمي ال
  .وفيه بُعد.... )٩(بمعنى الهوى

  أسباب اتّباع الهوى:  المطلب الأول

ا أو                ، اتّباع الهوى متعددة متنوعة    بإن أسبا  ا محذراً من اتّباعه ريم أهمه رآن الك  عرض الق
  : نقاط هييثمانالاقتراب منها، وقد أفردتها في 

                                                           
سور      ) ١٢) (أهواءهم: (ورد لفظ الهوى على اختلاف اشتقاقاته في القرآن الكريم على النحو الآتي             )١( رة قي ال م

روم (،  )٥٠:القصص (،  )٧١: المؤمنون(،  )٣٧:الرعد(،  )٤٩،  ٤٨: المائدة(،  )١٤٥،  ١٢٠:البقرة(: الآتية : ال
شورى(، )٢٩ د(، )١٥: ال ر(، )١٤،١٦: محم ظ )٣: القم واه(، وورد لف ة ) ٦) (ه سور الآتي ي ال رات ف : ( م

راف ف(، )٧٦: الأع ه(، )٢٨: الكه ان(، )١٦: ط صص)٤٣: الفرق ة(، )٥٠: ، الق ظ ، و)٢٣: الجاثي ورد لف
نجم (،  )٢٦:ص(،  )١٣٥: النساء: (مرات في السور الآتية   ) ٤) (الهوى( ، وورد لفظ    )٤٠:النازعات (،  )٣: ال
ة       ) ٣) (أهواء( سور الآتي دة : ( مرات في ال ام (،  )٧٧: المائ ة (،  )١٥٠:الأنع وَى (، وورد لفظ     )١٨: الجاثي ) تهَْ
نجم  (،)٧٠: المائدة(،   )٨٧: البقرة:  (مرات في السور الآتية   ) ٣( وِي (، وورد لفظ     )٢٣: ال رتين ) (تهْ في  ) م

نجم (، و )٨١:طه: (في سورة) مرتين) (هوى(، وورد لفظ  )٣١:الحج(، و )٣٧: إبراهيم: (سورة ، وورد )١:ال
ة اظ الآتي ن الألف ل م ي آ دة ف رة واح ورة )أهوى: (م ي س نجم(، ف تهوته(، و)٥٣: ال ي )اس ام(، ف ، )٧١:الأنع

  ،)١١٩:الأنعام(في ):  بأهوائهم( و،)٥٦:الأنعام(، في )أهواءآم(و
 ) .٩: القارعة(في سورة ) هاوية(، و)٤٣: إبراهيم(في سورة ) هواء(و

 ].٤٣: إبراهيم[} مُهْطِعِين مُقْنِعِي رُءُوسِهم لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِم طَرْفُهُم وَأَفْئِدَتُهُم هَوَاء{: وذلك في قوله تعالى  )٢(
 ]. ٥٣: النجم[، }وَالْمؤْتَفِكَة أَهْوَى{: ، وقوله تعالى]١: النجم[} جْمِ إِذَا هَوَىوالنَّ{: وذلك في قوله تعالى  )٣(
 ].٨١: طه[} وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَد هَوَى{: وذلك في قوله تعالى  )٤(
 ] .٩: القارعة[} فَأُمُّهُ هَاوِيَة{: وذلك في قوله تعالى  )٥(
 ].٣٧: إبراهيم[} لْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمفَاجْعَ{: وذلك في قوله تعالى  )٦(
 ].٣٧: إبراهيم[} فَاجْعَل أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِم{: وذلك أيضا في قوله تعالى  )٧(
 ].٧١: الأنعام[} آَالَّذِي اسْتَهْوَتْه الشَّياطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْران{: وذلك في قوله تعالى  )٨(
ه عز وجل  )٩( ي قول ا ف سُّوءِ{: آم ارَةٌ بال نَّفْسَ لأَمَّ راد ]. ].: ٥٣: يوسف[} إِنَّ ال سرين أن الم ر بعض المف ذآ

ي        . بالنفس هنا الهوى   وم    ) ه ـ٨٨٠:ت(انظر ابن عادل، أبا حفص عمر بن علي الدمشقي الحنبل اب في عل اللب
ة  ب العلمي اب، دار الكت روت -الكت ـ١/١٤١٩ط(بي ق)  ه رين،    ا: تحقي ود وآخ د الموج د عب ادل أحم شيخ ع ل

)٦/١٧٥.( 



 ١١٧٨ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن الخالدي

  ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(ــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ة بااللهضعف المعرف :أولاً

ه      ولج ،لو عرفنا قدرة ربنا علينا لأطعناه     وا عصيناه،    م لو عرفنا االله حقاً    علنا هوانا تبعاً لمحبت
}  عَمَلِه واتَّبَعُوا أَهْواءَهُم أَفَمَنْ آَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ آَمَنْ زُيِّنَ لهُ سُوْءُ         {: ورضوانه، قال تعالى  

  ].١٤: محمد[

و                     : "قال ابن جرير   ه، فه م بوحدانيت ه والعل ان من أمر رب ة وبي ان وحجّ ى بره ان عل أفمن آ
اه                  يعبده على بصيرة م    اءته ومعصيته إي ى إس ة، وعل اه الجنّ ه إي ى طاعت ه عل اً يجازي ه ربّ نه بأن ل

  .)١("} عَمَلِه واتَّبَعُوا أَهْواءَهُمآَمَنْ زُيِّنَ لهُ سُوْءُ{النار 

  اتّباع وساوس الشيطان :ثانياً

ه                      ه، ووضع في ا ينفع ا م إن االله تعالى لمّا خلق الإنسان رآّب فيه الهوى والشهوة ليجتلب بهم
  .الغضب ليدفع به ما يؤذيه، وأعطاه العقل آالمؤدب يأمره بالعدل فيما يجتلب ويجتنب

سان أن            ى الإن ه، فالواجب عل ه واجتناب وخلق الشيطان محرضاً له على الإسراف في اجتلاب
  .)٢(يأخذ حذره من هذا العدو

ذُوهُ  إِنَّ الشَّيْطانَ لَ {: فقال تعالى،وقد حذرنا االله عز وجل من وساوس الشيطان        كُم عَدُوٌّ فاتَّخِ
  ].٦: فاطِر[} ًعَدُوّا

الى  وبيَّن االله عزّ وجل أن الشيطان مصدر الهوى،          ا لاَ             {:قال تع هِ مَ ن دُونِ اللّ دْعُوا مِ لْ أَنَ قُ
شَّ   تَهْوَتْهُ ال ذِي اسْ هُ آَالَّ دَانَا اللّ دَ إِذْ هَ ا بَعْ ى أَعْقَابِنَ رَدُّ عَلَ ضُرُّنَا وَنُ ا وَلاَ يَ ي الأَرْضِ يَنفَعُنَ يَاطِينُ فِ

هِ   دَى اللّ لْ إِنَّ هُ ا قُ دَى ائْتِنَ ى الْهُ هُ إِلَ حَابٌ يَدْعُونَ هُ أَصْ رَانَ لَ دَىحَيْ وَ الْهُ رَبِّ  هُ سْلِمَ لِ ا لِنُ  وَأُمِرْنَ
  ].٧١: الأنعام [}الْعَالَمِينَ

اه ودعته استغوته وزيّنت له هو: أي) استهوته الشياطين في الأرض حيران : "(قال القرطبي 
  .)٣("إليه

وْءُ                  {: وقال تعالى  هُ سُ نَ ل نْ زُيِّ هِ آَمَ نْ رَبِّ ةٍ مِ ى بَيِّنَ انَ عَلَ واءَهُم      أَفَمَنْ آَ وا أَهْ ه واتَّبَعُ }  عَمَلِ
  ].١٤: محمد[

يئه،         : يقول) آمن زين له سوء عمله     "(:قال ابن جرير   ه وس آمن حسَّن له الشيطان قبيح عمل
  .)٤("ه مقيمفأراه جميلاً فهو على العمل ب

                                                           
روت  -، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر       )هـ٣١٠: ت(الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير         )١( ط (بي

 ).٢٦/٤٨) (هـ١٤٠٥سنة 
د  : انظر  )٢( ن محم ي ب ن عل رحمن ب د ال رج عب ا الف ن الجوزي، أب ـ٥٩٧: ت(اب اب)ه يس، دار الكت يس إبل  ، تلب

 ).٣٣: ص(السيد الجميلي . ، تحقيق د)هـ١/١٤٠٥ط(بيروت -العربي
د الأنصاري             )٣( ن أحم د ب د االله محم راث      )ه ـ٦٧١: ت(القرطبي، أبو عب اء الت رآن، دار إحي ام الق امِع لأحك ، الج

 ).٧/١٨) (هـ١٤٠٥/ ٢ط(بيروت -العربي
 ).٢٦/٤٨(الطبري، جامع البيان   )٤(



 "دراسة قرآنية موضوعية: هوى النفس"ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١١٧٩

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

والملاحظ أن التزيين في الآية سابق لاتّباع الأهواء، فبعد تزيين الشيطان يأتي اتّباع الهوى،              
سعود            و ال ال أب شرك             نآم : "... فهو تمهيد لتمكين الهوى في القلوب، ق ه من ال ه سوء عمل ن ل  زُيِّ

ائح            بح القب سه أق زيي        ،وسائر المعاصي مع آونه في نف ك الت سبب ذل وا ب ة،     واتّبع واءهم الزائغ ن أه
ه                       م علي ا ه وهم صحة م م شبهة ت  فضلاً عن    ،وانهمكوا في فنون الضلالات من غير أن يكون له

  .)١("حجة تدل عليه

ه عش            تسلّ ، واتّبع هواه  ، لنداء الشيطان  إن الإنسان إذا استجاب    ه، وصار قلب شيطان علي ط ال
ى    الشيطان ومعدنه، لأن الهوى هو مرعى الشيطان ومرتعه، وإن جا     سلطها عل م ي هد الشهوات ول

  .)٢( صار قلبه مستقر الملائكة،نفسه، وتشبّه بأخلاق الملائكة عليهم السلام

  حُب النفس وتلبية رغبات الجسد :ثالثاً

دة،   ى مُجاهَ ة إل نفس بحاج دتها إن ال سومجاه ا  تلي ى نزواته ت عل هلاً إذا ترب راً س  أم
د           ،هر في الدنيا   د بّ شهوة ساعة أورثت صاحبها شقاء     وشهواتها، فرُ  ار في الآخرة، وق  وعذاب ن

سلام             حذر النبي صلى االله عليه وسلم        ه الصلاة وال ال علي نفس، فق ن    : "من اتّباع هوى ال يِّس مَ الك
  .)٣("دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على االله

شتهاها ع م ا وتتب سه هواه اً،فمن أرخى لنف داً مملوآ ا صار عب أمره و، له ال لا ت ا، ق  يأمره
  ].٤٣: الفرقان[} أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَآِيلاً{: تعالى

لَّهُ االلهُ       {: وفي آية مشابهة لها في نظمها قال االله عز وجل        وَاه وَأَضَ هُ هَ ذَ إِلَهَ نْ اتَّخَ ت مَ أَفَرَأَيْ
تَ  م وَخَ ى عِلْ لا       عَلَ دِ االلهِ أَفَ نْ بَعْ ه مِ نْ يَهْدِي شَاوَةً فَمَ صَرِهِ غِ ى بَ لَ عَلَ هِ وَجَعَ مْعِهِ وَقَلْبِ ى سَ مَ عَلَ

  ].٢٣: الجاثِية[} تَذَآَّرُون

وَاهُ       {: "قال قتادة  هُ هَ ذَ إِلَهَ ال } أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَ ا هو   : ق يئاً           يآلم ا اشتهى ش ه، وآلم يئاً رآب  ش
  .)٤("أتاه

                                                           
 ـ     )هـ٩٥١: ت(لعمادي  أبو السعود، محمد بن محمد ا       )١( ى        (، تفسير أبي السعود، الموسوم ب سليم إل ل ال اد العق إرش

 ).٨/٩٥(بيروت -، دار إحياء التراث العربي)مزايا الكتاب الكريم
 ).٣/٢٧(بيروت -، إحياء علوم الدين، دار المعرفة)هـ٥٠٥: ت(الغزالي، أبا حامد، محمد بن محمد : انظر  )٢(
ة     )هـ٢٤١: ت(نبل الشيباني   أحمد، أبو عبد االله بن ح       )٣( ، وأخرجه  )٤/١٢٤(مصر  -، مسند أحمد، مؤسسة قرطب

ن ماجة، دار الفكر        ) هـ٢٧٥: ت(ابن ماجة، أبو عبداالله، محمد بن يزيد القزويني،          روت، تحقيق  -سنن اب :  بي
م                ه، رق تعداد ل ، ، وأخرجه )٢/١٤٢٣(، )٤٢٦٠(محمد فؤاد عبد الباقي، آتاب الزهد، باب ذآر الموت والاس

ي    )هـ٢٧٩: ت(الترمذي، أبو عيسى، محمد بن عيسى السلمي،         راث العرب اء الت  -، الجامع الصحيح، دار إحي
اب            : بيروت، تحقيق  ة، ب اب صفة القيام م  )٥(أحمد محمد شاآر وآخرين، آت ال  )٤/٦٣٨) (٢٤٥٩(، رق ، وق

 ".هذا حديث حسن صحيح: "الترمذي
رازي،         ، و )٢٥/١٥٠(الطبري، جامع البيان    : أخرجه  )٤( ن إدريس ال : ت(ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد ب

 ).٨/٢٧٠٠(أسعد محمد الطيب، :  صيدا، تحقيق-، المكتبة العصرية )هـ٣٢٧



 ١١٨٠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن الخالدي

  ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(ــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اً       } وَاهُخَذَ إِلَهَهُ هَ  ات {:المعنى لا تتأسف عليهم، ومعنى    : "يوقال الثعالب  واه مطاع أي جعل ه
  .)٥("آالإلهفصار

الِق     ؛فاتّباع الهوى نوع من الشِّرْك   بّ الخ ى حُ ا عل  لأن المخلوق قدَّم حبَّ نفسه وتلبية نزواته
 فتلبي الجوارح    ،جور في ملذاتها وشهواتها وتزيّن له الف      هعزّ وجل، فأصبحت الذات معبودة تسيِّر     

سر     ل، وت سّوء، تقت ارة بال نفس الأمّ ب ال بطشقمطال رى   ... ، وت رائم، وي رات والج ل المنك تفع
  صاحب الهوى بعد ذلك آله أن الصواب والحق فيما 

صم،   ي وت صية تعم ل، فالمع و  فع ذي رواه أب ديث ال ي الح ى ف ذا المعن اء ه د ج درداءوق   ال
  .)١(" الشيء يعمي ويصمحبك :ى االله عليه وسلماالله صل قال رسول":  قالرضي االله عنه

د           رء  ا اًوحذر عليه الصلاة والسلام أن يكون الهوى قائ سلام    ،لم ه الصلاة وال ال علي إن : " فق
  .)٢("مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى

س                 ال ال ة القارعة، ق د خاتم ذه  : "يوطيومن لطائف علم المناسبات مجيء سورة التكاثر بع ه
اك      ة   {:السورة واقعة موقع العلة لخاتمة ما قبلها، آأنه لما قال هن ه هَاوِيَ ل ] ٩: القارعة [} فَأُمُّ : قي

اثُر  (لم ذلك، فقال لأنكم    اآُم التَّك وازينكم        ) أَله وازينكم بالحطام فخفت م م م دنياآم وملأت تغلتم ب فاش
  .)٣("بالآثام

  .الدّنيا بهوى نفسهفي ه  الإنسان في جهنم آان بسبب اشتغالفهُويّ

عار المن أثورة، والأش وال الم ةوالأق ن  ظوم داً، وم رة ج ا آثي نفس لهواه ة ال ي ذم تبعي  ف
  :أشعارهم

  

                                                           
وف           )٥( ن مخل د ب ن محم رحمن ب د ال د عب و زي البي، أب ـ٨٧٥: ت(الثع  ـ   )ه البي الموسوم ب سير الثع الجواهر (، تف

 ).٣/١٣٦(بيروت -لمطبوعات، مؤسسة الأعلمي ل)الحسان في تفسير القرآن
د محي    )هـ٢٧٥: ت( أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي   )١( ، سنن أبي داود، دار الفكر، تحقيق محم

د     )٤/٣٣٤) (٥١٣٠(باب في الهوى، رقم -الدين ، آتاب الأدب   ن أحم ليمان ب : ت(؛ والطبراني، أبو القاسم س
طارق عوض االله، وعبد المحسن  : ، تحقيق)هـ١٤١٥سنة (اهرة، الق-، المعجم الأوسط، دار الحرمين   )هـ٣٦٠

راهيم  م      )٤/٣٣٤(إب الى أعل سن، واالله تع ى الح ي إل ه يرتق ح أن ضهم، والأص عفه بع ديث ض ر. ، والح : انظ
ي    د الجرَّاح ن محم ماعيل ب وني، إس ـ١١٦٢: ت(العجل ن    )ه تهر م ا اش اس عم ل الإلب اء ومزي شف الخف ، آ

الة  الأحاديث على ألسنة الناس،      روت   -مؤسسة الرس م          )ه ـ٤/١٤٠٥ط(بي د القلاش، رق ) ١٠٩٥(، تحقيق أحم
)١/٤١٠.(  

ي بكر     )٤٢٣-٤/٤٢٠( أحمد، المسند، عن أبي برزة الأسلمي رضي االله عنه     )٢( ن أب ي ب : ت(، وأورده الهيثمي عل
روت  -، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتاب العربي   )هـ٨٠٧ ال ) ٧/٣٠٦) (ه ـ١٤٠٢/ ٣ط(بي رواه  ":وق

 ".أحمد ورجاله رحال الصحيح
ر       )٣( ي بك ن أب رحمن ب د ال دين عب لال ال ضل، ج و الف سيوطي، أب ـ٩١١: ت( ال رآن، دار  )ه ب الق رار ترتي ، أس

 ).١٥٧: ص(عبد القادر أحمد عطا : القاهرة، تحقيق-الاعتصام
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  :)٢٥( عن ابن دريد)١٤( ما ذآره القرطبي

شهوةٍ   اً ب نفس يوم ك ال  إذا طالبت
ا    ت فإنم ا هوي الف م دعها وخ  ف

  

قُ   لاف طري ا للخ ان إليه  وآ
ديق  لاف ص دو والخ واك ع  ه

  

    :   )٤٧( عن أبي عبيد الطوسي)٣٦( والثعالبيوذآر القرطبي

  اها فاهاوفاغرة نحو ه                             والنفس إن أعطيتها مناها

  .)٥١(والصواب أن هذا البيت لأبي العتاهية

يئا           " :ومن الأقوال المأثورة ما نقله الأصفهاني      د ش الرأي نائم والهوى يقظان، فإذا هوى العب
وى           ...سي االله، ن دي ه ي ي ير ف ل أس ن عق م م وع، آ دو متب وى ع وع واله ديق مقط ل ص العق

  .)٢٦("أمير

  ن ذآر االله وعدم الاسترشاد بهديهالغفلة ع: رابعاً

ر  ]. ٢٨: الكهف[} وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِآْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ  {: قال تعالى  ن آثي : قال اب
  .)٣٧("الدين وعبادة ربه بالدنياأي شغل عن "

                                                           
 ).١٦/١٦٨(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن   )١٤(
د الأ        )٢٥( ن دري و بكر   محمد بن الحسن ب ون     ) ه ـ٣٢١: ت(زدي، أب انوا يقول ة والأدب، آ ة اللغ د   : من أئم ن دري اب

شعراء  م ال اء وأعل عر العلم ين  . أش م للملاي لام، دار العل دين، الأع ر ال ي، خي روت، -الزرآل ) م٦/١٩٨٦ط(بي
)٦/٨٠.(  

سوبين                        شعرية من د وجدتهما في الموسوعة ال د، وق ن دري تح     ولم أجد البيتين فيما تيسر لي من آتب اب ي الف  لأب
افي -، الموسوعة الشعرية)هـ٤٠٠: ت(البستي، علي بن محمد بن الحسين بن يوسف         ي  - المجمع الثق و ظب  - أب

دة،  ة المتح ارات العربي ضاَ د(C.D)، قرص ٢٠٠٣-١٩٩٧الإم ه أي سبهما إلي ي .،ون د مرسي الخولي ف محم
  ،  )٢٨٤:ص)(م١/١٩٨٠ط(أبو الفتح البستي حياته وشعره، دار الأندلس: آتابه

بيروت، -فصل المقال في شرح آتاب الأمثال، موسوعة الرسالة: وذآرهما أبو عبيد البكري ولم يعزهما، انظر
سيره  ). ٣٢٠:ص(عبد المجيد عابدين    . إحسان عباس، ود  . د: ، تحقيق )م٣/١٩٨٣ط( وأوردهما الثعالبي في تف

  ).٨/٣٦٣" (أنشدني أبو بكر الزيدي:" بلفظ
 ) .٨/٣٦٣(، وذآره الثعالبي بإسناده عن أبي عبيد الطوسي،)١٦/١٦٨(حكام القرآن القرطبي، الجامع لأ  )٣٦(
د        : انظر . على الأرجح هو صخر بن عبيد بن صخر بن محمد ، أبو عبيد الطوسي                )٤٧( دين محم ذهبي، شمس ال ال

ي )هـ٧٤٨:ت(بن أحمد بن عثمان   روت  _، تاريخ الإسلام، دار الكتاب العرب ق،د )ه ـ١/١٤٠٧ط(بي مر  ع.تحقي
 ) .٣٧/١٨٩(تدمري 

ة   )٥١( و العتاهي ي، أب ويد العين ن س م ب ن القاس ـ٢١١: ت(إسماعيل ب شعرية، )ه ي الموسوعة ال ا ف ه آم ، والبيت ل
ددا من                  c.d)(أبوظبي،-المجمع الثقافي      وع ع ه المطب  ولم أقف على البيت في ديوانه، وقد وجدت له في ديوان

وان     واه  (: الأبيات في ذم الهوى  منها قصيدة بعن ا ) راآب ه ا أظننت أن االله      :  مطلعه اً لهواآ ك راآب الي رَأيتُ م
 ) .٣٠٥:ص(،)هـ١٣٨٤(بيروت، طبعة سنة _ انظر ديوان أبي العتاهية ، دار صادر. ليس يراآا

اء، ،دار           )٢٦( شعرء والبلغ الأصفهاني،  أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل، محاضرات الأدباء ومحاورات ال
 )١/٣٠(عمر الطباع : م، تحقيق١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ -وت  بير-القلم 

رآن العظيم، دار الفكر         )هـ٧٧٤: ت(ابن آثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي           )٧٣( سير الق روت   -، تف ط (بي
 ) .٣/٨٢(، )هـ١٤٠١سنة 
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  ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(ــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه                 ى قلب تم االلهُ عل ل عن ذآر االله يخ سان الغاف الى        ،وهذا الإن ال تع شيطان، ق اً لل  : ويكون قرين
رَّحْمَن { رِ ال نْ ذِآْ شُ عَ نْ يَعْ رِينيقنُوَمَ هُ قَ وَ لَ يْطانَاً فَهُ هُ شَ ن ]. ٣٦: الزخرف[} ض ل ن يك ومَ

الى        الشيطان قرينه فهو بلا ريب لا يسترشد ب        ال تع لّ، ق لّ مِ    {: هدي االله عزّ وج نْ أَضَ ع    وَمَ ن اتَب مَّ
ان جاء من            : "قال ابن الجوزي  ]. ٥٠: القصص[}  مِنَ االلهِ  هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى   اد ولا بي ر رش أي بغي

  .)١٤("االله
  الغفلة عن البعث والنشور  :خامساً

ه           ،إن تذآر اليوم الآخر    ه سيُج    يورث الخوف والمهابة في قلب المؤمن لعلم دي     زَأن ين ي ى ب
دم    إذا انع واه، ف ا يه ى م واه إل اده ه اليوم الآخر ق ين ب رء عن اليق د الم ا ابتع ل، وآلم زّ وج االله ع

  . لم يعد للإنسان أي ميزان يحتكم به سوى هواه،الإيمان بالبعث والنشور

سٍ       آإِنَّ السَّاعَةَ   {: قال تعالى  لُّ نَفْ زَى آُ ا لِتُجْ سْعَى   تِيَةٌ أَآَادُ أُخْفِيهَ ا تَ ا    * بِمَ صُدَّنَّكَ عَنْهَ لاَ يَ فَ
  ].١٦-١٥: طه[ }مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى

لا يردنك يا موسى عن التأهب للساعة من : م في هذه الآيةيقول االله تعالى لموسى عليه السلا   
ا، ولا يصد       اً           قلا يقر بقيامه ات، ولا يرجو ثواب د المم ع هوى      ، بالبعث بع ا، واتب ولا يخاف عقاب

ضِلَّكَ     {: وقال تعالى لداود عليه السلام    . )٢٥( نفسه، وخالف أمر ربه ونهيه فهلك      وَى فَيُ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَ
سَابِ           وْمَ الْحِ سُوا يَ ا نَ دِيدٌ بِمَ ذَابٌ شَ  :ص[} عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَ

ة ]٢٦ ذه الآي د ه ضاوي عن ال البي ذآره    : "، ق إن ت سبيل، ف ن ال و ضلالهم ع سيانهم، وه سبب ن ب
  .)٣١("يقتضي ملازمة الحق ومخالفة الهوى

  الجهل: سادساً

سؤال إذا       م بال ل العل ع لأه ا أن نرج ة، وأمرن ن معرف ده ع ى نعب العلم حت الى ب ا االله تع أمرن
الى  و ].٧: الأنبياء[} آْرِ إِنْ آُنْتُم لا تَعْلَمُونفَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ{: جهلنا، قال تعالى   ال تع ع    {:ق ل اتَّبَ بَ

رِين             واءَوا أَهْ مُالّذِين ظَلَ  نْ نَاصِ م مِ ا لَهُ لَّ االلهُ وَمَ نْ أَضَ روم [} هُم بِغَيْرِ عِلْم فَمَن يَهْدِي مَ  ].٢٩: ال
الى ال تع أَهْوَائِهِم بِغَ{: وق ضِلُّونَ بِ رَاً لَيُ مُ بِالمُوَإِنَّ آَثِي وَ أَعْلَ ك هُ مٍ إِنَّ رَبَّ رِ عِلْ دِينعْيْ ام[} تَ : الأنع

١١٩.[  

  :)٤٢(ذآر المفسرون أن معنى بغير علم أحد أمرين

                                                           
س        )هـ٥٩٧: ت(ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد             )١٤( م التف ير، المكتب   ، زاد المسير في عل

 ) .٣/٨٢(، )هـ٣/١٤٠٤ط(بيروت، -الإسلامي
 ).١٦/١٥٣(الطبري، جامع البيان : انظر  )٢٥(
أنوار ( ، تفسير البيضاوي الموسوم بـ)هـ٦٨٥: ت(البيضاوي، أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي   )١٣(

 ).٥/٤٤( عبد القادر عرفات ، تحقيق)هـ١٤١٦( بيروت، ط سنة -، دار الفكر)التنزيل وأسرار التأويل
ل            )ه ـ٥٣٨:ت(الزمخشري، محمود بن عمر، أبو القاسم       : انظر  )٢٤( ون الأقاوي ل وعي ائق التأوي ، الكشاف عن حق

ة   ل، دار المعرف وه التأوي ي وج روت_ف ل   )٢/٣٦(بي وار التنزي ضاوي، أن ا )٢/٤٤٧(، والبي سفي، أب ، والن
ة  ،)هـ٧١٠: ت(البرآات عبد االله بن أحمد بن محمود   ة الأموي روت  - مدارك التنزيل وحقائق التأويل، المكتب بي

سبع              )هـ١٢٧٠: ت(، والآلوسي، محمود، أبا الفضل        )١/٣٤٣( رآن العظيم وال سير الق اني في تف ، روح المع
 ).٨/١٤(بيروت -المثاني، دار إحياء التراث العربي
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ر                    :الأوّل منهما  ة بغي ة وشهواتهم الباطل أهوائهم الزائف ضَلُّون ب ضِلّون ويُ ار يَ  أن هؤلاء الكف
  .عِلم مقتبس من الشريعة مستند إلى ا لوحي

  .م بغير عِلْم أصلاً، وذآر هذا للإيذان بأن ما هم عليه محض هوى وشهوة أنه:الثاني

١( فالجهل على ثلاثة أضرب،هذا هو الجهل بعينهوعلى التفسيرين ف
٣

(:  

م، :الأول نفس من العل و ال اني خل ه، :والث ا هو علي شيء بخلاف م اد ال  فعل :والثالث اعتق
  .صحيحاً أو فاسداًتقاداً  سواء اعتقد فيه اع،يُفعل الشيء بخلاف ما حقه أن

٢(أنه الجهل) بغير عِلم (:ولهذا فقد ذآَر المفسرون عند قوله
٤

(.  

ام     ة الأنع د آي شوآاني عن ال ال انوا يحر   ": ق ذين آ ار ال م الكف سائبة  م ه رة وال ٣(ون البحي
٥

( 
  ونحوهما، فإنهم بهذه 

ونهم        اس فيتبع ضلون الن انوا ي ل آ ى الجه ة عل ال المبني ون أن،الأفع ل   ولا يعلم ك جه  ذل
٤١("وضلالة لا يرجع إلى شيء من العلم

(.  

واءهم   ون أه ذين يحكِّم شرآين ال ي الم ق ف ة تحق ه الثلاث ل بأنواع ا فالجه ن هن هم ،وم  فنفوس
لّ مِ {: خالية من الحقائق، وسيرهم على غير هداية من االله، قال االله تعالى         وَاهُ    وَمَنْ أَضَ ع هَ ن اتَب مَّ

ى خلاف الحق          ]٥٠: لقصصا[}  مِنَ االلهِ  بِغَيْرِ هُدًى  ام      ،، وهم يعتقدون الأمور عل ة الأنع ي آي  : فف
مُ االلهِ عَ       أوَمَا لَكُمْ   { رَّ           لاَ تَأْآُُلُوا مِمَّا ذُآِرَ اسْ ا ح م مَ صَّلَ لَكُ دْ فَ ه وقَ هِ      لَيْ طَرَرْتُم إِلَيْ ا اضْ يْكُم إِلاَّ مَ م عَلَ

  ].١١٩: الأنعام[} لْمٍوَإِنَّ آَثِيرَاً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِ

                                                           
ردات في   )ه ـ٥٠٢: ت(الأصفهاني الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب         : انظر  )١٣( ، المف

 ).١٠٢: ص(بيروت -غريب القرآن، تحقيق محمد سيد آيلاني، دار المعرفة
 .، وآذلك هو عند الشوآاني آما سيأتي لاحقاً )٤/٣٣٥(البيضاوي، أنوار التنزيل ،   )٢٤(
دٌ        الْبَحِيرَةُ الت : " أخرج البخاري في صحيحه عن سَعِيدِ بن الْمُسَيَّبِ قال          )٣٥( ا أَحَ تِ فلا يَحْلُبُهَ ا لِلطَّوَاغِي ي يُمْنَعُ دَرُّهَ

ن إسماعيل       " . من الناس وَالسَّائِبَةُ آَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لِآلِهَتِهِمْ لَا يُحْمَلُ عليها شَيْءٌ  د ب د االله، محم و عب البخاري، أب
اب  م: ، تحقيق)هـ٣/١٤٠٧ط(بيروت، -، صحيح البخاري ، دار ابن آثير  )هـ٢٥٦: ت( صطفى ذيب البغا، آت

اب سير، ب ائبة : (التف رة ولا س ن بحي ل االله م ا جع م )م ي  ) . ١٦٩٠ص/٤) (٤٣٤٧(، رق اء ف ر العلم د ذآ وق
ا     ل       : وصفها أقوالا آثيرة منه ة، وقي رة هي الناق ا، أي        : أن البحي سة أبطن بحروا أذنه دت خم شاة إذا ول هي ال

ل         د قي سائبة فق م          : شقوها وترآت فلا يمسها أحد، أما ال اث سيبت فل دت عشرة أبطن آلهن إن ة إذا ول هي الناق
ا                        ا بحرت أذه دت بنته بن، وإذا ول ا ل شرب له م ي ا، ول ا    (ترآب، ولم يجز وبره البحيرة بنت    ) أي شقت أذنه ف

السائبة البعير يسيب بنذر على الشخص إن سلَّمه االله من مرض أو شيء يتقيه، فلا يحبس عن              : السائبة، وقيل 
  ابن حجر، أبا الفضل، : ". انظر. رآبه أحد رعي أو ماء، ولا ي

ة  )هـ٨٥٢: ت( أحمد بن علي العسقلاني      روت، تحقيق  _ ، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرف : بي
 ) .١/٤٧٨(، وابن منظور لسان العرب )٢٨٥_٨/٢٨٤(محب الدين الخطيب 

د        )٤١( ن محم دير ال  )ه ـ١٢٥٠: ت(الشوآاني، محمد بن علي ب تح الق م        ، ف ة من عل ة والدراي ي الرواي ين فن جامع ب
 ).٢/١٥٦(بيروت -التفسير، دار الفكر



 ١١٨٤ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن الخالدي

  ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(ــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١(قال القرطبي 
٢

سكاآينكم          : يعني المشرآين حيث قالوا   : ") تم ب ما ذبح االله بسكينه خير مما ذبح
دم         ) بغير علم ( ا من ال ه االله علين ا حرم أي بغير علم يعلمونه في أمر الذبح إذ الحكمة فيه إخراج م
بباً لجذب      لي،خلاف ما مات حتف أنفه، ولذلك شرع الذآاة في محل مخصوص      ب ه س ذبح في كون ال

  ". واالله أعلم،آل دم في الحيوان بخلاف غيره من الأعضاء

م جاهلون         ى ضلالة        ،فجهل المشرآين جهل مرآّب فه م عل ون أنه  ن من ، والمشرآو   ويجهل
ر   ن جري ال اب وائهم، ق اً لأه رّم االله اتِّباع ا ح أآلهم م الفون الحق ب ك يخ د ذل ن : "(بع راً م وإن آثي

ادلون ) الناس ة                 يج االله من الميت ون ب ا المؤمن يكم أيه رّم االله عل ا ح اعهم  ) ليضلون (كم في أآل م أتب
نهم       ) بأهوائهم بغير علم  ( اً م ادلون، إلا رآوب منهم بصحة ما يقولون، ولا برهان عندهم بما فيه يج

٢٣("لأهوائهم، واتّباعاً منهم لدواعي نفوسهم، اعتداءً وخِلافاً لأمر االله ونهيه، وطاعة للشيطان

(.  

  التقليد والاتّباع الأعمى: سابعاً

ا المرء        :  وتلغي العقول  ،إن من الآفات التي تغلق القلوب      ساق إليه ي ين اء الت آفة التبعية العمي
  .لمجرد باعث المحاآاة والتقليد دون روية أو تفكير أو تدقيق أو تمحيص

لُّواْ        غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاءَ     قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ       {: قال تعالى  دْ ضَ وْمٍ قَ  قَ
سَّبِيل   وَاء ال ن سَ لُّواْ عَ راً وَضَ لُّواْ آَثِي لُ وَأَضَ ن قَبْ دة[} ِمِ اع صاحب ]. ٧٧: المائ كّ أن اتّب ولا ش

ر الهوى من غير برهان ولا بينة هوى، والخطاب في هذه الآية لأهل الكتاب الذين آانوا في عص            
( نهوا عن اتّباع أسلافهم فيما ابتدعوه بأهوائهم،النبي صلى االله عليه وسلم

٤

٣(.  

شهو                المراد لا : "سيلووقال الآ  ا سوى ال دع إليه م ي ي ل ة الت م  ةتوافقهم في مذاهبهم الباطل ، ول
٤٥("تقم عليها حجة

(.  

  تزلّف إلى الأقرباء وأصحاب الجاهالتقرب وال: ثامناً

ون ال      نهم أن                  آثيرٌ من الناس يحب اً م اه طمع ال والج وذ وأصحاب الم تقرب من أصحاب النف
اً للهوى                       ذا التقرب اتِّباع ا يكون ه راً م نِّعَم، وآثي د أولئك من ال ة  و ،يعمَّهم بعض ما عن ه مخالف  في

  .للشريعة أو العقيدة

دول عن الحقّ  وى والع ى اله ام إل ن الاحتك ذراً م الى مح ال االله تع ذِينَ آ{: ق ا الَّ ا أَيُّهَ واْ يَ مَنُ
راً                    اً أَوْ فَقَي نْ غَنِيّ آُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُ

واْ فَ                    وُواْ أَوْ تُعْرِضُ دِلُواْ وَإِن تَلْ وَى أَن تَعْ واْ الْهَ لاَ تَتَّبِعُ ونَ         فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَ ا تَعْمَلُ انَ بِمَ هَ آَ إِنَّ اللّ
  ]. ١٣٥: النساء[} خَبِيراً

                                                           
 ).٧/٣٧(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن   )١٢(
 ).٨/١٣(الطبري، جامع البيان   )٢٣(
 ـ  )هـ٥١٦: ت(انظر البغوي، أبا محمد الحسين بن مسعود الفراء        )٣٤( ل  (، تفسير البغوي الموسوم ب الم التنزي ، )مع

ةدار الم روت -عرف ـ٢/١٤٠٧ط(بي ق)ه وار   : ، تحقي روان س ك، وم د الع وزي، زاد  )٢/٥٥(خال ن الج ؛ واب
 ).٢/٤٠٥(المسير 

 ).٦/٢١١(الآلوسي، روح المعاني   )٥٤(



 "دراسة قرآنية موضوعية: هوى النفس"ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١١٨٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ر،       وفلا تتبعوا أه  : "قال ابن جرير   اء أنفسكم في الميل في شهادتكم إذا قمتم بها لغني على فقي
ى           ،أو لفقير على غني إلى أحد الفريقين        فتقولوا غير الحق، ولكن قوموا بالقسط، وأَدُّوا الشهادة عل

  .)١(" بأدائها بالعدل لمن  شهدتم عليه ولهما أمرآم االله

أمر االله تعالى بالعدل والقسط في الأجانب والأقارب، وأمر بالتسوية بين الجميع في حُكم االله               
ره                ى غي ة القريب والحليف عل ة من معون ه أمر الجاهلي ان علي ان أو   ظتعالى، فأبطل ما آ اً آ الم

  .)٢("مظلوماً

  .)٣("اعاً للهوى والميل إلى الأقرباءلا تترآوا العدل اتب: "والمعنى

اع              داً عن اتّب دل بعي م بالع م أن يحك الحق، وإذا حك ومن هنا فإنه يجب على المسلم أن يشهد ب
داود                               ال عز وجل ل ا ق ى سواه، آم واه ولا يتعدى الحق إل ع ه ه أن يتب الهوى، فالحاآم لا ينبغي ل

وَى               يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِ     {:عليه السلام  عِ الْهَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِ اسِ بِ يْنَ النَّ احْكُم بَ ي الأَرْضِ فَ يفَةً فِ
ه        ]٢٦" ص [}فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ    ل ل اس فقي ين الن م  : ، فإن الحاآم ليس رجلاً خصّ من ب احك

الى                         م االله تع ى حُك تُمِن عل ا ائ ي مرسل، وإنم رّب ولا نب ك مق م يكن لمل ذا ل إن ه ، فلا  بما شئت، ف
  .)٤(يجوز له أن يحكم بين الناس بهواه

  صفات أهل الهوى:  المطلب الثاني

دة            بيَّن القرآن الكريم صفات أهل الهوى، وهي صفات تدل على نفسية مريضة متخبطة، بعي
ا في                      د أبرزته ثمن، ولق ان ال اً آ عن الفطرة السليمة، همها الأول إشباع نزوات النفس ورغباتها أي

  :الآتيلنحو  نِقاط على اسبع

  الإفساد :أولاً

وَاءَ      {: قال تعالى  قُّ أَهْ عَ الْحَ اهُم              وَلَوِ اتَّبَ لْ أَتَيْنَ يهِنَّ بَ ن فِ سَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَ سَدَتِ ال هُمْ لَفَ
  ]. ٧١: المؤمنون[} بِذِآْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِآْرِهِم مُّعْرِضُونَ

ا في         الحق هو االله  : "والمعنى هنا آما قال المفسّرون     ى م ابهم االله إل  عز وجل، والمراد لو أج
ك                ى وفق ذل يهن        (أنفسهم من الهوى وشرع الأمور عل ن ف سماوات والأرض ومَ سدت ال ، أي  )لف

٥١("لفساد أهوائهم واختلافها

(.  

                                                           
 ).٥/٣٢١(الطبري، جامع البيان   )١(
ي           )ه ـ٣٧٠: ت(الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي          )٢( راث العرب اء الت رآن، دار إحي ام الق رو -، أحك ت بي

 ).٣/١٤٧(محمد الصادق قمحاوي : ، تحقيق)هـ١٤٠٥/ ط سنة(
 ).٣/٢٧٢(المرجع السابق   )٣(
ن الحسين : انظر  )٤( د ب ر أحم ا بك ي، أب ـ٤٥٨: ت(البيهق ة)ه ان، دار الكتب العلمي روت -، شعب الإيم / ١ط(بي

 ).٦/٧٢(محمد السعيد بسيوني زغلول : ، تحقيق)هـ١٤١٠
 ).٣/٤٩٤(الشوآاني، فتح القدير : ؛ وانظر)٣/٢٥١(عظيم ابن آثير، تفسير القرآن ال  )١٥(
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  ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(ــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لو رآن بعض نق الحق الق راد ب سرين أن الم ل  المف ن جع ون م ا يحب رآن بم زل الق و ن ، أي ل
إن       )١٢( لفسدت السموات والأرض ومَن فيهن     -على ما يعتقدونه  -الشريك والولد    يْن ف ى المعنَيَ ، وعل

  .االله عزّ وجلّ لو استجاب لأهوائهم، أو أنزل القرآن وفق أهوائهم لعَمَّ الفَساد

   ومجانبة الحقالتّكذيب والتزوير :ثانياً

  ].٣: القمر[}  أَمْرٍ مُسْتَقراتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَآُلُّوَآَذَّبُوا وَ{: قال تعالى

خافة       م وس ن جهله واؤهم م م وأه ه آراؤه رتهم ب ا أم وا م اءهم واتبع الحق إذ ج ذبوا ب أي آ
ى                 لم عل ه وس ي صلى االله علي ذيب النب سهم من تك عقولهم، لقد آثروا اتّباع ما دعتهم إليه أهواء أنف
ن     ه م اءهم ب ا ج ة م لم وحقيق ه وس د صلى االله علي وّة محم ن نب وا صحته م د أيقن ا ق صديق بم الت

  .)٢٣(بهمر

ذه ذيب ه ذيب،إن صفة التك ى مراتب التك ا أعل ر، وإن آانت مراتبه شرك أو الكف  ، وهي ال
ضاً أن         ،فإنها تدل على أن صاحب الهوى إذا آان متبعاً لهواه في عظائم الأمور               ع أي ع  ي فلا يمن تب

  . ويكذب في أمور الوظيفة والعمل، والحياة الاجتماعية تلبية لهوى النفس،ه في صغائرهاواه

وإذا آان التكذيب واتّباع الهوى في سورة القمر قد ذآر وصفاً للمشرآين، فقد ذآر االله تعالى          
اً         أَفَكُلَّمَا جَاءَ  {:هذا الوصف لبني إسرائيل في قوله      آُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيق

  ].٨٧: البقرة [}آَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ

ال                 ه، ق راء علي وقد تمادى المشرآون في آذبهم حتى وصلوا إلى رتبة الكذب على االله والافت
عْ                قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَ  {: تعالى مْ وَلاَ تَتَّبِ آُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللّهَ حَرَّمَ هَـذَا فَإِن شَهِدُواْ فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُ

  ]. ١٥٠: الأنعام [} بِآيَاتِنَاأَهْوَاء الَّذِينَ آَذَّبُواْ

أ               سهم، ف ى أنف ون عل ا يُحرِّمُ رّم م رائهم أن االله ح ر خبويتجلى تزوير أصحاب الأهواء في افت
  .)٣١(االله أنهم لو شهدوا آانت شهادتهم باطلة، ولا يجوز قبول شهادتهم لأنهم يقولون بأهوائهم

   :أما مجانبة الحقو

  :ومن ذلكهذه النقطة تدخل في دائرة التكذيب، ف

ادِقِينَ      {: قال تعالى  مْ   * قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن آُنتُمْ صَ إِن لَّ فَ
دًى   يَسْتَجِيبوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَ  رِ هُ هَ    هُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْ هِ إِنَّ اللَّ نَ اللَّ مِّ

  ].٥٠-٤٩: القصص[} لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

                                                           
 ).٥/٤٨٤(ابن الجوزي، زاد المسير : ؛ وانظر)٣/٣١٣(البغوي، معالم التنزيل   )٢١(
 ).٤/٢٦٤(؛ وابن آثير، تفسير القرآن العظيم )٢٧/٨٨(الطبري، جامع البيان : انظر  )٢٣(
سمرقندي، المسمى     )ه ـ٣٧٥: ت(ن إبراهيم   السمرقندي، أبا الليث نصر بن محمد بن أحمد ب        : انظر  )٣١( سير ال ، تف

 ).١/٥٢٢(الشيخ علي معوض، والشيخ عادل أحمد : بيروت، تحقيق-، دار الكتب العلمية)بحر العلوم(
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سم الأول    : لقد تكلمت هذه الآية عن قسمين اثنين       ا الق دى، أم  ،قسم يتبع الهوى، وقسم يتبع اله
ذي أخلص                     و ال اني فه فهو الذي جانَب الحق، وعدل عنه، واتبع الباطل ورضي به، وأما القسم الث

  .العالمين، ورضي بمنهج االله قائداً وهادياً إلى صراطه المستقيم رب الله 

يد قطب ال س ا: "ق ان لا ثالث لهم ا لطريق وى، : وإنهم ا إخلاص للحق وخلوص من اله إم
وعندئذٍ لا بدّ من الإيمان والتسليم، وإما مماراة من الحق واتباع للهوى، فهو التكذيب والشقاق ولا                

دة،  ي العقي ن غموض ف ة م دعي أصحاب  حج ا ي دليل آم ي ال ة، أو نقص ف ي الحج  أو ضعف ف
١٢("الهوى المغرضون

(.  

ا   : إن أخوف ما أخاف عليكم: "وعن علي رضي االله عنه قال     ل، أم اتّباع الهوى، وطول الأم
٢٣(" فيُنسِي الآخرة، فإنه يصد عن الحق، وأما طول الأمل،اتباع الهوى

(.  

  النفاق :ثالثاً

اذَا         وَمِنْهُم مَّ {: قال تعالى  مَ مَ ن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْ
  ].١٦: محمد[} قَالَ آنِفاً أُوْلَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ

سلام،    نزلت هذه الآية في المنافقين الذين يستمعون إلى ال         ه الصلاة وال ي علي  والاستماع  " نب
ه الرسول                        ا يقول ى وَعْي م م حريصون عل ام يظهرون أنه أشد السمع وأقواه، أي يستمعون باهتم

الَه      ،صلى االله عليه وسلم    ه ب اره لا في                  ،م وأنهم يلقون إلي ى إظه ذا من استعمال الفعل في معن وه
ى ٣٤(" حصوله معن

لا وعي وف، ) ستمعون ب ة ي ي الحقيق م ف صلاة ه ه ال ه علي ا يقول نهم لم م م لا فه
ن          ه م دعوهم إلي ا ي افُلاً عم لّ، وتغ زّ وج اب االله ع ن آت يهم م و عل ا يتل نهم بم اً م سلام تهاون وال

٤(الإيمان
٥

(.  

لم     ه وس  وأن ،إن هذه التصرفات من المنافقين تدل على الغمز اللئيم برسول االله صلى االله علي
م    سلام لا يُفه صلاة وال ه ال ه علي ا يقول سؤال     م ذا ال ون به م يعن ا أنه م، آم يئاً يُفه ي ش ، أو لا يعن

تيعاب   ،السخرية من احتفال أهل العِلْم بكل ما يقوله محمد صلى االله عليه وسلم         ى اس  وحرصهم عل
٥(معانيه وحفظ ألفاظه

١

(.  

                                                           
 ).٦/٣٥٦(المرجع السابق   )١٢(
 ) ٧/٣٦٩) (١٠٦١٣(، والبيهقي، شعب الإيمان، رقم )١/٧٦(الأصبهاني، حلية الأولياء   )٢٣(
 ).٢٦/٨٣) (هـ١٤٢٠/ ١ط(بيروت -محمد الطاهر، التحرير والتنوير، مؤسسة التاريخابن عاشور   )٣٤(
 ).٢٦/٥٠(الطبري، جامع البيان : انظر  )٤٥(
 ).٧/٤٦٠) (هـ١٣٩١/ ٧ط(، في ظلال القرآن، دار إحياء التراث العربي )هـ١٣٨٧: ت(قطب، سيد إبراهيم   )١٥(
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١( الظلم والضلال: رابعاً
٢

(:  

ال  الىق لّ مِ {:تع نْ أَضَ دًى   وَمَ رِ هُ وَاهُ بِغَيْ ع هَ ن اتَب نَ مَّ دِي الْ مِ وْمَ االلهِ إِنَّ االلهَ لاَ يَهْ قَ
٢(قال أبو السعود   ،]٥٠: القصص[}الظَّالِمِين

٣

الى   "أي هو أضل من آل ضال           : ") ه تع إن  (:وقول
اع الهوى         ) االله لا يهدي القوم الظالمين      والإعراض عن    ،أي الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في اتّب

  ".الآيات الهادية إلى الحق المبين

لَّ االلهُ             ءَوا أَهْوا مُبَل اتَّبَع الّذِين ظَلَ   {: ىوقال تعال  نْ أَضَ دِي مَ ن يَهْ م فَمَ رِ عِلْ روم [} هُم بِغَيْ : ال
٢٩[.  

شوآاني   واءهم الزائ             : "قال ال وا أه ل اتّبع ات ب وا الآي م يعقل ة،    ف أي ل م الفاسدة الزائف ة وآراءه
ن يهدي من أضلَّ االلهُ    فَ( النصب على الحال، أي جاهلين بأنهم على ضلالة         )بغير علم (ومحل   ) مَ

٣٤("أي لا أحد يقدر على هدايته لأن الرشاد والهداية بتقدير االله وإرادته

(.  

ى         والملاحظ في الآيتين السابقتين أنهما قد جمعتا الظلم والضلال معاً، ولكن تقدم الضلال عل
ع      وهما صفتان ملازمت   ،الظلم في آية القصص، وتقدم الظلم على الضلال في آية الروم           ان لمن اتّب

  .الهوى

ده لإضلال الآخرين       إن مَن يسعى بهواه لإضلال نفسه وظلمها ليس بكبير عليه أن يبذل جه
  .ى عن ظلم الناسن من ظالم ضالّ، فالضال مُضِلّ، والظالم لنفسه لا يتوايوظلمهم، فالهداية لا تأت

  الاستكبار والقتل: خامساً

الى ال تع ى الْ{: ق ا مُوسَ دْ آتَيْنَ رْيَمَ  وَلَقَ نَ مَ سَى ابْ ا عِي لِ وَآتَيْنَ دِهِ بِالرُّسُ ن بَعْ ا مِ ابَ وَقَفَّيْنَ كِتَ
ذَّبْتُمْ                الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَ      اً آَ تَكْبَرْتُمْ فَفَرِيق سُكُمُ اسْ وَى أَنفُ ا لاَ تَهْ ولٌ بِمَ آُمْ رَسُ

  ].٨٧: رةالبق[} وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ

ارك    " العتوّ      ينعت تب ي إسرائيل ب الى بن اد ،وتع اء،     ، والعن ى الأنبي تكبار عل ة، والاس  والمخالف
واءهم       ا يتبعون أه ٤٥("وأنهم إنم

ا                  ف "،  ) اهم الرسول بخلاف م انوا إذا أت ي إسرائيل آ اليهود من بن
ذاتها  يهوون آذبوه، وإن تهيّأ لهم قتله قتلوه، وإنما آانوا آذلك لإرادتهم الرفعة في               الدنيا، وطلبهم ل

 فيكذبونهم لأجل ، وأخذ أموالهم بغير حق، وآانت الرسل تبطل عليهم ذلك   ،عامتهمس على   ؤوالتر

                                                           
ا    أن الظلم وضع الشيء: والفرق بين الظلم والضلال    )٢١( ادة وإم  في غير موضعه المختص به إما بنقصان أو بزي

ذنب                     بعدول عن وقته أو مكانه، ويقال في مجاوزة الحق فيما يكثر وفيما يقل من التجاوز، ولهذا يستعمل في ال
ال الضلال         : الكبير وفي الذنب الصغير، أما الضلال   ة، ويق ضاده الهداي ستقيم وي ق الم دول عن الطري فهو الع

را                 لكل عدول عن   ان أو آثي سيرا آ ان أو سهوا ي دا آ ردات في غريب         : انظر .  المنهج عم الأصفهاني،  المف
 ) .٣١٥:ص) (ظلم(،و مادة )٢٩٧: ص) (ضل(القرآن، مادة 

 ).٢٠/٩٣(، وهو عند الآلوسي في روح المعاني )٧/١٨(أبو السعود، تفسير أبي السعود   )٢٣(
  ).٤/٢٢٣(الشوآاني، فتح القدير   )٣٤(
 ).١/١٢٣(ير، تفسير القرآن العظيم ابن آث  )٥٤(
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ن                ،ذلك، ويوهمون عوامهم آونهم آاذبين     نهم مَ ل، وم التحريف وسوء التأوي ك ب  ويحتجون في ذل
  .)١("يستكبر على الأنبياء استكبار إبليس على آدم

  اعالفتنة والخد: سادساً

الى ال تع ن  {:ق وكَ عَ ذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُ وَاءهُمْ وَاحْ عْ أَهْ هُ وَلاَ تَتَّبِ زَلَ اللّ ا أَن نَهُم بِمَ م بَيْ وَأَنِ احْكُ
  ].٤٩: المائدة[} بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ

ا      ،كاحذرهم يا محمد صلى االله عليه وسلم مخافة أن يفتنو         : والمعنى إن :  قيل في سبب نزوله
ار    : يا محمد:  اذهبوا بنا إلى محمد لعلّنا نفتنه عن دينه، فقالوا :أحبار اليهود قالوا   ا أحب قد عرفت أن

ا              ،اليهود اآم إليك فتقضي لن  وأنا إن اتبعناك اتبعنا اليهود آلهم، إن بيننا وبين قومنا خصومة فنتح
  .)٢(ت ونحن نؤمن بك ونصدقك، فأبى رسول االله صلى االله عليه وسلم فنزل،عليهم

وي ال البغ ان : "ق صدهم الإيم ن ق م يك يس ،ول صدهم التلب ا ق ي  ، وإنم ل ف ى المي ه إل  ودعوت
  .)٣("الحُكم

  الحيرة والتخبّط: سابعاً

دَانَا                  {:قال تعالى  قُلْ أَنَدْعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَ
ى ا                   اللّهُ هُ إِلَ حَابٌ يَدْعُونَ هُ أَصْ رَانَ لَ ي الأَرْضِ حَيْ شَّيَاطِينُ فِ تَهْوَتْهُ ال لْ إِنَّ        آَالَّذِي اسْ ا قُ دَى ائْتِنَ لْهُ
  ].٧١: الأنعام[} ى اللّهِ هُوَ الْهُدَىَ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَهُد

د حار           رورة        والحيران هو الذي لا يهتدي لجهة أمره، وق رة وحي راً وحي ردد    ؛ يحار حي  أي ت
  .)٤( ومنه الآية السابقة،وتبلّد في الأمر

شرك             : "يقول سيد قطب   اب من ي ي تنت رة الت إنه مشهد حي شاخص متحرك للضلالة والحي
د         ددة من العبي ين    ! بعد التوحيد، ومن يتوزع قلبه بين الإله الواحد والآلهة المتع رق إحساسه ب ويتف

  !ي أين يتجه، ولا أيّ الفريقين يجيبحيران لا يدر....  ذهب في التيهالهدى والضلال، في

ر بعتلال ال خ إنه العذاب النفسي يرتسم ويتحرك، حتى ليكاد يحس ويلمس من             د آنت     !ي ، ولق
أرجُح والقلق         رة والت ذا النص    ل أتصور هذا المشهد وما يفيض به من عذاب الحي رأت ه ا ق ...  ة آلم

صور رد ت ن مج ى رأي...  ولك ذا  حت ا ه يض منه ف، ويف ذا الموق ا ه ل فيه ة يتمث الات حقيقي ت ح
و         ....  العذاب ن االله وذاق وا دي اس عرف ذوق         - هحالات ن ذا الت ة وه ذه المعرف اً آانت درجة ه م  -أي  ث

                                                           
ابن الخطيب       )١( تاني، المعروف ب ن الحسن البكري الطبرس ن الحسين ب ر ب ن عم د ب دين محم رازي، فخر ال ال

اتيح الغيب   (، التفسير الكبير، الموسوم ب ـ   )هـ٦٠٦: ت(الشافعي   ي       )مف راث العرب اء الت روت، ط  -، دار إحي  ٣بي
)٣/١٧٨.( 

؛ وابن الجوزي، زاد )٦/٢١٣(؛ والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن )٢/٣٣٢(التنزيل البيضاوي، أنوار : انظر  )٣(
 ).٢/٣٧٤(المسير 

 ).٢/٤٣(البغوي، معالم التنزيل   )٣(
 ).٧/١٨(؛ والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن )١٣٥: ص) (حير(الأصفهاني، المفردات مادة : انظر  )٤(
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  ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(ــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذا البؤس        ...  ارتدوا عنه إلى عبادة الآلهة الزائفة تحت قهر الخوف والطمع            ل ه م في مث م إذا ه ث
١(!"ا تعني هذه الحالة، وماذا يعني هذا التعبيروعندئذٍ عرفت ماذ...  المرير

٥

(.  

  عاقبة اتّباع الهوى:  المطلب الثالث

شدة وع     الحزم وال ا ب سلس انقياده ضع، وي ذل وتخ صاحبها وت اد ل شرية تنق نفس الب م دإن ال
ي  ، فإنها تتطلع إلى الشهوات    ،التهاون، أما إذا أرخى المرء لنفسه العنان        وتنغمس فيها، وحينها يلب

ا في   خطيرةء مطالب النفس التي لا تنقضي، وتورثه عواقب       المر  حذر منها القرآن الكريم، أجليه
  :الآتيةالنقاط 

  اق العذاب الأليماستحق :أولاً

الى  ال تع سلام امخاطبًق ه ال ذِينَ  {: داود علي هِ إِنَّ الَّ بِيلِ اللَّ ن سَ ضِلَّكَ عَ وَى فَيُ عِ الْهَ وَلاَ تَتَّبِ
  ].٢٦: ص[} لِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِيَضِلُّونَ عَن سَبِي

الحق               اس ب ين الن م ب سلام أن يحك ه ال داود علي ه  ي  وأن لا يح،في هذه الآية الكريمة أمر ل د عن
  . وعذاب أليم،بهوى من نفسه وإلا ترتب على ذلك ضلال

جب الضلال، والضلال يوجب سوء      مقدمتان ونتيجة، لأن اتباع الهوى يو  : "قال الزرآشي 
٢١("العذاب، فأنتج أن اتباع الهوى يوجب سوء العذاب

(.  

  حقاق سخط االله والحرمان من النصراست :ثانياً

يٍّ وَلاَ                         {: قال تعالى  نْ وَلِ هِ مِ نَ اللَّ كَ مِ ا لَ م مَ نَ العِلْ اءَكَ مِ ذِي جَ وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُم بَعْدَ الّ
  ].١٢٠ :البقرة[} نَصِير

د           سلام بع ه الصلاة وال ولي               مهذا خطاب للنبي علي ين ال رق ب اب، والف واء أهل الكت اع أه  اتّب
صير صور : والن اً عن المن ون أجنبي د يك صير ق صرة، والن د يضعف عن الن ولي ق ون ،أن ال  فيك

صود ه، والمق ن وج وم م ا عم و  : بينهم ه، وه ك عقاب دفع عن صير ي ي ولا ن ن ول ك من االله م ا ل م
٣( جواب لئن

٢

(.  

وَاءَ       {: وقال عز وجلّ   دَ  وَآَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْماً عَرَبِيّاً وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْ مِ         هُم بَعْ نَ الْعِلْ اءكَ مِ ا جَ مَ
واء           ]. ٣٧: الرعد [}قٍمَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ وَا        اع أه وهذه الآية آسابقتها، في النهي عن اتب

اب   ل الكت ي أه اء عف ل   البق دس، وقي ت المق ى بي ة إل ى القبل واء    : ل اع أه ن اتّب ي ع ي النه ا ف إنه

                                                           
 ).٣/٢٨٠(قطب، في ظلال القرآن   )٥١(
د االله              الزرآ  )٢١( ن عب ادر ب ة      )ه ـ٧٩٤: ت(شي، أبو عبد االله محمد بن به رآن، دار المعرف وم الق ان في عل -، البره

 ).٣/٤٧٠(محمد أبو الفضل إبراهيم : ، تحقيق)هـ١٣٩١سنة : ط(بيروت 
 ).٣٩٣، ١/٣٨٠(البيضاوي، أنوار التنزيل : انظر  )٣٢(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

لك من عذاب االله من قريب         لئن اتبعت أهواءهم ما   : ، والمعنى ه إلى ملة آبائه   وْعَالمشرآين لأنهم دَ  
١(ينفعك ولا واقٍ يقيك

٣

(.  

أتي                          واء المشرآين، وي اب وأه واء أهل الكت ع أه ة أن تتب ات تحذير شديد للأم  وفي هذه الآي
ة،         وعلماؤها ،على قمة مَن يُنهى حُكام الأمّة      د الأم ا هو قائ ، وذلك لأن الذي نُهي في هذه الآية إنم

  .ومرجعية العلم فيها 

  القلب الختم على  :ثالثاً

اذَا  وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْ        {: قال تعالى  مَ مَ
  ].١٦: محمد[} هُمْقَالَ آنِفاً أُوْلَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَ

ا    ،ن االله طبع على قلوبهمأ والمعنى ،نهم لا يعقلون الخير   إأي   ا م  فجعلها بحيث لا يخرج منه
ة والضيق     فيها من الكفر، ولا يدخلها ما ليس فيها من الإيمان، وحا       ق الظلم ع خل صل الختم والطب

( فلا يؤمن ما دامت تلك الظلمة في قلبه،في صدر العبد
١

٢(.  

  البصر، والغشاوة علىالسمع الختم على : رابعاً

الى ال تع هِ {: ق مْعِهِ وَقَلْبِ ى سَ تَمَ عَلَ م وَخَ ى عِلْ لَّهُ االلهُ عَلَ وَاه وَأَضَ هُ هَ ذَ إِلَهَ نْ اتَّخَ ت مَ أَفَرَأَيْ
  ].٢٣: الجاثِية[} لَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيه مِنْ بَعْدِ االلهِ أَفَلا تَذَآَّرُونوَجَعَ

ه           .وهذه النقطة تابعة لسابقتها     فالمعهود في استعمال الختم على القلب في الأسلوب القرآني أن
٣(في شأن الكفار وذلك في جميع موارد اللفظ في القرآن الكريم    

٢

ى القلب     ومن مكملات،) تم عل  الخ
ذه                    لاً فه الختم على السمع والبصر لأن الأصل فيها أن تكون منافذ الحق للقلب، فإذا آان القلب مقف

  .بلا ريب منافذ معطلة، أُذُن لا تسمع، وعَيْن جفاها الاستبصار والاعتبار

  داية اهللالحرمان من ه: خامساً

وب   ى القل تم عل ة للخ ة حتمي ة ومتمم ي محصلة طبيعي ى   ووه شاوة عل ل الغ ماع وجع الأس
ع الهوى             ثلاث لمُتَّبِ ات ال ذه العقوب الأبصار، ولذلك جاء في آخر آية الجاثية السابقة التي جمعت ه

د االله      ( ام        )فمَن يهديه من بع ن               {] ٥٦[، وفي سورة الأنع دْعُونَ مِ ذِينَ تَ دَ الَّ تُ أَنْ أَعْبُ ي نُهِي لْ إِنِّ قُ
  .}آُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَأَهْوَاءَدُونِ اللّهِ قُل لاَّ أَتَّبِعُ 

                                                           
/ ١ط( دمشق -في تفسير الكتاب العزيز، دار القلم    ، الوجيز   )هـ٤٦٨: ت(الواحدي، أبو الحسن، علي بن أحمد         )١٣(

ـ١٤١٥ ق)ه فوان داوودي : ، تحقي ل )١/٥٧٥(ص الم التنزي وي، مع وزي، زاد )٣/٢٢(؛ والبغ ن الج ؛ واب
 ).٤/٣٣٥(المسير 

 ).١/١٤(النسفي، مدارك التنزيل : انظر  )٢١(
ان في     )هـ٧٥١: ت( قيم الجوزية    المعروف بابن ) أيوب(ابن القيم، أبا عبد االله محمد بن أبي بكر          : انظر  )٣٢( ، التبي

 ).١١٦: ص(أقسام القرآن، دار الفكر 
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وَاءَ            {] ٥٠[وفي سورة القصص     ونَ أَهْ ا يَتَّبِعُ اعْلَمْ أَنَّمَ كَ فَ لُّ     فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَ نْ أَضَ هُمْ وَمَ
  .}هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَدًمِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُ

  الذُلّ والخِسَّة: سادساً

بِ                   {: قال تعالى  لِ الْكَلْ هُ آَمَثَ وَاهُ فَمَثَلُ عَ هَ ى الأَرْضِ وَاتَّبَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَـكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَ
مْ           إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُآْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَ         صَصَ لَعَلَّهُ صُصِ الْقَ لُ الْقَوْمِ الَّذِينَ آَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْ

  ].١٧٦: الأعراف[} يَتَفَكَّرُونَ

 وارتدّ أسفل سافلين،    ،فهذا الذي اتبع هواه معرضاً عن الآيات الجليّة قد انحط أبلغ الانحطاط           
ا          ل حا ثِّنه أخس الحيوانات وأسفلها، وقد م     لأفمثله آمثل الكلب     أخسّ أحوال الكلب وأذله ضاً ب له أي

وهي حالة دوام اللهث في حالتي التعب       } إِنْ تَحْمِل عَلَيْه يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُآْهُ يَلْهَثْ      {  : تعالى حيث قال 
  .فتردى إلى ما لا غاية وراءه في الخسّة والدّناءة: والراحة، فكأنه قيل

خ، ل  ...   الكلب   مثله آمثل  صارف: وإيثار الجملة الاسمية على الفعلية بأن يُقال       دوام   ي لإال ذان ب
  .)١( وآمال استقراره واستمراره عليها،تلك الحالة الخسيسةباتّصافه 

  الهلاك والشقاء: سابعاً

  ].١٦: طه[} فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى{: قال تعالى

ساعة          الخطاب لموسى عليه السلا    ان بال ع         (م أي لا يصرفنك عن الإيم ا واتب ؤُمن به ن لا ي مَ
  .)٢(أي فتهلك)  فتردىاههو

واء            ع أصحاب الأه ا لمن يتب نهم         ،والهلاك والشقاء هن بعهم أصبح م ه إن اتّ ا   ، فإن  وأصابه م
  .أصابهم

  نفساد نظام الكو: ثامناً

يهِنَّ     هُمْ لَفَسَدَتِ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَ   {: قال تعالى  ون [}  السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَن فِ : المؤمن
٧١.[  

سد، و               سان فاسد مف ى   ف إن متبع الهوى آما أسلفنا في صفات أهل الهوى هو إن داه إل ساده يتع
  . فإن مجتمعهم سيكون مجتمعاً فاسداً، فإذا آثر أصحاب الأهواء في مجتمع ما،غيره

ا ان       ذلك       إن صفة واحدة من صفات أهل الهوى إذا م ه، ول ساد مجتمع برمت ة بإف شرت آفيل ت
  . وعدم السماح لهم بالتمادي في أهوائهم،وجب الأخذ على أيديهم

                                                           
 ).٣/٢٩٣(أبا السعود، تفسير أبي السعود : انظر  )١(
 ).٣/٢٦(؛ والثعالبي، الجواهر الحسان )٣/٢١٤(البغوي، معالم التنزيل : انظر  )٢(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

  سبل حماية النفس من الهوى:  المطلب الرابع

الى                      ال تع ى أمر االله عز وجل، ق ستقيم عل : أآد القرآن الكريم ضرورة مجاهدة النفس حتى ت
ا      { دْ   * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَآَّاهَ اهَا     وَقَ نْ دَسَّ ابَ مَ شمس [} خَ د عن           ]١٠-٩: ل نفس البُع دة ال ، ومن مجاه

 من  ري آث وجب عليه بغض أصحاب الأهواء، وهناك   ،الهوى وأصحاب الأهواء، فمن أحب الحق     
  :الهوى، وهيمن الوسائل التي جاء بها القرآن الكريم لحماية النفس 

  العِلم:  أولاً

م أن               لقد تعددت المواضع التي نهت عن اتّباع         م، لأن الأصل في العل د مجيء العل الهوى بع
شهوة  اح ال بح جم ة    ،يك ذه الكارث م فه د العل وى بع ع اله إذا وق نفس، ف وى ال دفع ه و ، وي ك ه  وذل

  :الضلال المبين، وهذه الآيات هي

لْ إِ               {] ١٢٠: البقرة[ .١ تَهُمْ قُ عَ مِلَّ ى تَتَّبِ صَارَى حَتَّ هِ     وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّ دَى اللّ نَّ هُ
وَاءَ         تَ أَهْ ئِنِ اتَّبَعْ دَى وَلَ اءَ      هُوَ الْهُ ذِي جَ دَ الَّ يٍّ وَلاَ                  هُم بَعْ ن وَلِ هِ مِ نَ اللّ كَ مِ ا لَ مِ مَ نَ الْعِلْ كَ مِ

  .}نَصِير

رة[ .٢ كَ وَ {] ١٤٥: البق واْ قِبْلَتَ ا تَبِعُ ةٍ مَّ لِّ آيَ ابَ بِكُ واْ الْكِتَ ذِينَ أُوْتُ تَ الَّ ئِنْ أَتَيْ ابِعٍ وَلَ تَ بِتَ ا أَن مَ
اءَ       قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ         ا جَ دِ مَ كَ       هُم مِّن بَعْ مِ إِنَّ نَ الْعِلْ كَ مِ

 .}إِذَاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ

ا           بَعْتَ أَهْوَاءَ وَآَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْماً عَرَبِيّاً وَلَئِنِ اتَّ     {] ٣٧: الرعد[ .٣ مِ مَ نَ الْعِلْ اءكَ مِ هُم بَعْدَ مَا جَ
 .}لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ وَاقٍ

م        ولئن اتبعت أهواءهم     : "(وقوله عزّ وجل   ى سبيل ال    ) من بعد ما جاءك من العل رض ف عل
وحي             :والتقدير، أي  ك إذاً ل  ( ولئن اتّبعتهم مثلاً بعدما بان لك الحق وجاءك فيه ال المين  إن ، )من الظ

ه     بعة أوج ن س ه م الغ في ده وب د تهدي دها:وأآ ا   : أح سم، ثانيه ة للق اللاّم الموطئ ان ب سم :  الإتي الق
ا  ضمر، ثالثه و   : الم ق وه رف التحقي ا)إنّ(ح مية،     : ، رابعه ة اس ة وجمل ة فعلي ن جمل ه م ترآيب

سها ها: وخام ر، وسادس ي الخب اللام ف ان ب ك : الإتي ل إن م يق المين، ول ه من الظ ي جعل الم لأن ف ظ
وم         : الاندراج معهم إيهاماً بحصول أنواع الظلم، وسابعها       اً للحق المعل م تعظيم  ،التقييد بمجيء العل

  .)١("اعاً لصدور الذنب عن الأنبياءظواستف ، متابعة الهوىن وتحذيراً ع،اً على اقْتفائهضوتحري

لى الحق، وتحذير لمن إن اتّباع الهوى بعد وضوح البرهان ظُلم فاحش، وفيه تهييج للثبات ع     
  .)٢(يترك الدليل بعد إنارته ويتبع الهوى

ام [  :آما أن هناك آيات بينت أن اتّباع الهوى آان سببه الجهل وغياب العلم، ومن ذلك   : الأنع
  .}وَإِنَّ آَثِيرَاً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ{] ١١٩

                                                           
 ).١/٤٢٣(البيضاوي، أنوار التنزيل   )١(
 ).١/٩٨(تنزيل النسفي، مدارك ال: انظر  )٢(



 ١١٩٤ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن الخالدي

  ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(ــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .}هُم بِغَيْرِ عِلْم فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ االلهُاءَ أَهْووامُبَل اتَّبَع الّذِين ظَلَ{] ٢٩: مالرو[

اب           "وهناك آيات شنعت على متبع الهوى بغير هدى من االله،            أخوذة من آت ر حجة م أي بغي
٣("االله

ا       ، وهذا يتطلب العلم   )١ نفس ونزواته م    والاحتكام إلى الشرع، وعدم الميل مع شهوات ال ا ل  م
دًى       مِمَّ وَمَنْ أَضَلُّ  {:تعالى قال ،يكن لها دليل من الشرع     رِ هُ نَ االلهِ ن اتَبع هَوَاهُ بِغَيْ : القصص [} مِ

٥٠.[  

ع الهوى نحو          هناك  و ساوى ومتب ه لا يت ة من رب ى بين ان عل  :آيات أخرى وضحت أن مَن آ
  ].١٤: محمد[}هُم عَمَلِه واتَّبَعُوا أَهْواءَأَفَمَنْ آَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ آَمَنْ زُيِّنَ لهُ سُوْءُ{

م،               : "قال أبو نعيم   ل شكلاً وهو العل ل، وجعل للعق إن االله تعالى خلق الهوى فجعله ضداً للعق
دنيا والآخرة                  ذموم العواقب لل ى م دعوان إل ان ي ٢١("والهوى والباطل شكلان مؤتلفان قرين

ل  .) فالعق
ذي يعوّ      ": قيل لجعفر بن محمد   مناط العلم، وبالعلم يغلب المرء الهدى على الهوى،          شيء ال ل ما ال

ل      : ، قال ؟عليه المرء  ل من الهوى     : عقله الذي يرجع إليه فيه، قي أين العق ال ؟ف اً في    : ، ق ا جميع هم
ل اء، قي وى : وع ى صاحبه أق ا عل ال؟فأيهم لطان   : ، ق ن س ور م ل، والج لطان العق ن س دل م الع

٢("له وأهلكهالهوى، والنفس بينهما، فمن أطاع عقله سدده وأرشده، ومَن مال به هواه أض

٣(.  

  الاستقامة على شرع االله: ثانياً

تقم  ]١٥: الشورى[}  أَهْوَاءَهُمتَتَّبِعْفَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاَسْتَقِم آَمَا أُمِرْت وَلاَ  {: قال تعالى  ، أي واس
٤(أنت ومَن اتّبعك على عبادة االله تعالى آما أمرآم االله عزّ وجَلّ

٣

(.  

نفس غ         أمور لا                  فالذنوب إنما تقع إذا آانت ال ال الم ه، ومع امتث رَت ب ا أُمِ ة لم ر ممتثل ل فع تي
الى  ال تع ا ضدان، ق ا  {: المحظور، فإنهم نْ عِبَادِنَ هُ مِ شَاء إِنَّ سُّوءَ وَالْفَحْ هُ ال صْرِفَ عَنْ ذَلِكَ لِنَ آَ

  ].٤٢: الحجر[} إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِم سُلْطان {:وقال عزّ وجل. ]٢٤: يوسف[} الْمُخْلَصِينَ

شيطان   ويهم ال صون لا يغ اد االله المخل لاف    ،فعب ي خ رع االله، والغ ى ش تقاموا عل م اس  لأنه
٥( وهو اتّباع الهوى،الرشد

٤

(.  

سه                استعصم باالله تعالى عصِم، ومن عُ        فمن ى نف سلم إل صِم حُجِب عن المعاصي، ومن است
وى   ه اله ة وغلب ن الطاع شيط  ،حجب ع ه ال تحوذ علي ردى، واس بيل ال ه س سلك ب ن  ف ان م ان فك

٦(الغاوين
٥

(.  

                                                           
 ).٣/٣٩٤(ابن آثير، تفسير القرآن العظيم   )١٣(
 ).٩/٢٨٧(الأصبهاني، حلية الأولياء   )٢١(
 ).٤/١٦٣) (٤٦٧٢(البيهقي، شعب الإيمان، رقم   )٣٢(
 ).٤/١١٠(ابن آثير، تفسير القرآن العظيم : انظر  )٤٣(
يم             : انظر  )٤٥( د الحل ن عب د ب ة، أحم ن تيمي ورع و    )ه ـ٧٢٨: ت(اب د وال ار   ، الزه ة المن ادة، مكتب / ١الأردن، ط-العب

 ).٦٩: ص(حماد سلامة، ومحمد عويضة : ، تحقيق)هـ١٤٠٧
 ).٩/٢٩٠(الأصبهاني، حلية الأولياء : انظر  )٥٦(



 "دراسة قرآنية موضوعية: هوى النفس"ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١١٩٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

زّ وجل ال ع وَاءَ  {:وق ونَ أَهْ ا يَتَّبِعُ اعْلَمْ أَنَّمَ كَ فَ سْتَجِيبُوا لَ مْ يَ إِن لَّ ، ]٥٠: القصص[} هُمْفَ
  .جابة لما جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم تحمي من هوى النفستفالاس

  الصبر ومجاهدة النفس: ثالثاً

دُ       وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَ  {: قال تعالى  هُ وَلاَ تَعْ دُونَ وَجْهَ شِيِّ يُرِي دَاةِ وَالْعَ عَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَ
رُهُ                        انَ أَمْ وَاهُ وَآَ عَ هَ ا وَاتَّبَ ن ذِآْرِنَ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَ

  ].٢٨: الكهف[} ًفُرُطا

ذاآرين   : الصبر، وثانيها : أولاها:  سبل لحماية النفس من الهوى     ةفي هذه الآية ثلاث    ملازمة ال
  .مفارقة مجالس الباطل وأهله: أو العابدين، أو طلبة العلم أو المصلين، وثالثها

دعون        ر في مِفإنه عليه الصلاة والسلام أُ      ،أما الصبر  ذين ي سه مع ال ة أن يحبس نف ذه الآي  ه
  .)١(ذآر الغداة والعشي آناية عن الاستمرار على الدعاء في جميع الأوقاتربهم، و

فعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه، وآيات االله إنما ينتفع بها من آمن باالله، ولا                "
ة داعي                           رك إجاب صبر ت د، ورأس ال شكر التوحي إن رأس ال شكر، ف صبر وال ان إلا بال ه الإيم يتم ل

  .)٢("رآاً متبعاً هواه لم يكن صابراً ولا شكوراً فلا تكون الآيات نافعة لهالهوى، فإذا آان مش

م       دين   -قال إبراهيم بن أده د                : "-أحد العاب ا فق سه هواه ع نف ن من اد الهوى، مَ اد جه أشد الجه
  .)٣("استراح من الدنيا وبلائها، وآان محفوظاً ومعافى من أذاها

سيره  ي تف ي ف ال القرطب سن: "وق ال الح ي وا: ق ديدةه ة ش سه :الله عقب سان نف دة الإن  ، مجاه
  :وهواه، وعدوّه الشيطان، وأنشد بعضهم

ي   أربع يرمينَن تُ ب ي بُلي  إن
وى   سي واله دّنيا ونف يسُ وال  إبل
ي   وٍ إنّن اعدني بعف ا ربِّ س  ي

  

راآا     يّ ش صبوا عل د ن ل ق  بالنب
ا   نهنّ فَكاآ و بي ن أرج ن أي  م

واآا  ن سِ و له بحت لا أرج  )٤("أص
  

                                                           
 ).٣/٢٨١(الشوآاني، فتح القدير : انظر  )١(
ة              )٢( يم الجوزي ابن ق د،  )ـه ٧٥١: ت(ابن القيم، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف ب ، الفوائ

 ).١١٣: ص) (هـ١٣٩٣/ ٢ط(بيروت -دار الكتب العلمية
 ).٨/١٩(الأصبهاني، حلية الأولياء   )٣(
، والرازي )٤/٢١٣(وقول الحسن أورده الزمخشري في الكشاف ). ٢٠/٦٧(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن   )٤(

ن  ، والأبيات التي ذآرها القرطبي أوردها  )٣١/١٦٧(في التفسير الكبير     بنحوها النفزي، أبو عبد االله، محمد ب
اد  ن عب راهيم ب ـ٧٩٢:ت(إب ة)ه ب العلمي ة، دار الكت م العطائي رح الحك ي ش ة ف ب العلي ث المواه _ ، غي

 ) ٢٩٦: ص(، وقد أوردها دون أن ينسبها لأحد)هـ١/١٤١٩ط(بيروت



 ١١٩٦ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن الخالدي

  ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(ــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي الأب                     وهذا حال الإنسا   ا يرب سه آم ي نف ه أن يرب سه، فعلي ن العاجز عن دفع الآفات عن نف
ى يكسر     الأآبر حت الأعلى، ومن الأصغر ف ى ف ا تهوى من الأدن ة م ى مخالف ا عل ه، ويعوّده طفل

  .نزواتها وشهواتها، فتصبح طيّعة له يسوقها ولا تسوقه

  ملازمة الذاآرين والعابدين: رابعاً

ف ال      ة الكه ن آي م م ه يفه صقل     فإن ين ت دين أو المتعلم ذاآرين أو العاب ة ال سابقة أن ملازم
  .شخصية المؤمن بالطابع الدعوي وتصونه من اتّباع الهوى

ى     م    (وقد ذآر المفسرون في معن دعون ربه ذين ي والاً عدة  ) مع ال م المحافظون    :أق ا أنه  منه
ي الج صلوات ف ى ال ذين ي معل رآن، أو ال راءة الق ى ق ون عل ذين يجتمع ة، أو ال ذآرون االله اع
(ويمجّدونه بالثناء عليه

٥

  .النفس من الهوى وآل واحدة من هذه الخصال تصلح لحماية .)١

اآم              " افلين، وهل الح فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذآر أو من الغ
٢٦("مره فرطاًمن أهل الغفلة آان أعليه الهوى أو الوحي، فإن آان الحاآم عليه هو الهوى، وهو 

(.  

  مفارقة مجالس أهل الأهواء: امساًخ

ه   ن قول ذا م وَاهُ       {:وه عَ هَ ا وَاتَّبَ نْ ذِآْرِنَ هُ عَ ا قَلْبَ نْ أَغْفَلْنَ عْ مَ ف[}وَلاَ تُطِ إن ]٢٨: الكه ف
راء                      ضعفاء وفق شرط طرده ل سلام ولكن ب المشرآين آانوا يودون مجالسة النبي عليه الصلاة وال

ان              المسلمين، فَأُمِرَ النبي عليه      سة أهل الإيم ى مجال اء عل ستهم والإبق دم مجال سلام بع . الصلاة وال
سك    لو : روي في سبب نزولها أن آفار مكة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام  أبعدت هؤلاء عن نف

  .لجالسناك، فنزلت الآية] أي فقراء المسلمين[

عرف به تا منك مجلساً إنا نحب أن نجعل لن  : وفي رواية أنهم قالوا للنبي صلى االله عليه وسلم        
ضلنا ك ف،العرب ف ود العرب تأتي إن وف إذا نحن يستحن ف د، ف ع هؤلاء الأعب ا العرب م ي أن تران

٣(...جئناك فأقمهم عنّا، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت
١

(.  

ادلوهم، ولا         : "رُوِي عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا       واء، ولا تج لا تجالسوا أصحاب الأه
٤٢("متسمعوا منه

(.  

                                                           
ر  )١٥( ان   : انظ امع البي ري، ج اني  )٧/٢٠٣(الطب ي، روح المع دير  ؛ وال)١٥/٢٦١(؛ والآلوس تح الق شوآاني، ف

)٣/٢٨١.( 
ة (ابن القيم، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي              )٢٦( ل الصيّب من    )ه ـ٧٥١:ت) (ابن قيم الجوزي ، الواب

 ).٦٠: ص(محمد عبد الرحمن عوض : ، تحقيق)هـ١٤٠٥/ ١ط(بيروت -الكلم الطيّب، دار الكتاب العربي
د        السيوطي،: انظر أسباب نزول الآية في      )٣١( ن محم اب  )ه ـ٩١١: ت( أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر ب ، لب

وم  اء العل زول، دار إحي باب الن ي أس ول ف روت -النق ل )١٠١: ص(بي الم التنزي وي، مع ؛ )٢/٩٩(؛ والبغ
 ).١٥/٢٦١(والآلوسي، روح المعاني 

ان لل ) هـ٢٥٥:ت(أخرجه الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن،    )٢٤( راث سنن الدارمي، دار الري اهرة، تحقيق  _ ت : الق
اب  )ه ـ١/١٤٠٧ط(فواز زمرلي، وخالد العليمي     ة، ب م       : ، المقدم دع والخصومة رق واء والب اب أهل الأه اجتن

)١/١٢١) (٤٠١.( 
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إني لا آمن أن يغمسوآم في             لا تجالسوا أهل الأهواء     : "وعن أبي قلابة قال    ادلوهم، ف ولا تج
١٣("ضلالتهم أو يُلْبسُوا عليكم ما آنتم تعرفون

(.  

س واعظ إذا جل ان ال اء وآ ال العلم اس ق اً : للن ه ثلاث دوا من لا  ، تفق ة ف داً لبدع ان معتق إن آ  ف
م يكن          ، فإنه عن لسان الشيطان ينطق  ،تجالسوه إن ل ة فعن الهوى ينطق، ف ان سيئ الطعم  وإن آ

٢٤(" فلا تجالسوه،مكين العقل فإنه يفسد بكلامه أآثر مما يصلح

(.  

راءة     ذا ق درج تحت ه ه، وين رب أهل بله ولا يق سلك س لا ي وى ف ن اله د ع ن أراد أن يبتع فم
ارهم     رويج لأفك راءة      آتبهم، والت ه من البا           ، إلا إذا آانت الق م علي ا ه ة م رد  من أجل ا     طل  لمعرف ل

  .عليهم، وتفنيد شبههم، ودحض باطلهم، والإنكار عليهم حتى لا ينخدع العامة بأقوالهم وأفعالهم 

وا              وقد أمر االله عز وجلّ نبيه      ا دام الكريم ومن تبعه من المؤمنين بعدم مجالسة أهل الباطل م
ي     {: في باطلهم، قال تعالى  واْ فِ ى يَخُوضُ نْهُمْ حَتَّ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَ

هِ        {: ، وقال تعالى]٦٧: الأنعام [}حَدِيثٍ غَيْرِهِ  اتِ اللّ مِعْتُمْ آيَ ابِ أَنْ إِذَا سَ ي الْكِتَ يْكُمْ فِ زَّلَ عَلَ وَقَدْ نَ
هَ            يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ     ثْلُهُمْ إِنَّ اللّ مْ إِذاً مِّ رِهِ إِنَّكُ دِيثٍ غَيْ ي حَ واْ فِ ى يَخُوضُ مْ حَتَّ دُواْ مَعَهُ  تَقْعُ

اً          نَّمَ جَمِيع ي جَهَ افِرِينَ فِ ساء  [}جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَ م       : "والمعنى ]. ١٤٠: الن ستم معه م إذا جل أنك
٥("هوأقررتموهم على ذلك فقد ساويتموهم فيما هم في

٣(.  

  تخويف النفس من االله: سادساً

وَى           {: قال تعالى  أْوَى       * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَ يَ الْمَ ةَ هِ إِنَّ الْجَنَّ  }فَ
  ].٤١-٤٠: النازعات[

ا      أي خاف القيام بين يدي االله عزّ وجل       " ا، ورده ، وخاف حكم االله فيه، ونهى نفسه عن هواه
١("ى طاعة مولاهاإل

٤(.  

٥(هو الرجل يهمّ بالمعصية فيذآر مقامه للحساب فيترآها  : قيل
٢

ة   .) ذه الآي  والملاحَظ هنا في ه
واعلم أن الخوف من االله،   : "أن االله تعالى قدَّم خشيته والخوف منه على اتّباع الهوى، قال الرازي   

ال                ا ق ى م االله عل العِلم ب سبوقاً ب ا   {: لا بد وأن يكون م شَى إِنَّمَ اءُ      االلهَ يَخْ ادِهِ العُلَمَ نْ عِب اطر  [} مِ : ف
٦٤٣("، ولما آان الخوف من االله هو السبب المُعِين لدفع الهوى لا جرم قدّم العلة على المعلول]٢٨

(.  

ل     : "وعن إبراهيم بن أدهم قال     ا يزي م أن م شفي، واعلَ  قلبك   عن الهوى يردي، وخوف االله ي
٧٤("هواك إذا خفت مَنْ تَعْلَم أنّه يَراك

(.  
                                                           

 ).١/١٢٠) (٣٩١(المرجع السابق، رقم   )٣١(
 ).٢/٩١(الغزالي، إحياء علوم الدين   )٤٢(
 ).٢/١٤٥(ابن آثير، تفسير القرآن العظيم   )٣٥(
 ).٤/٤٧٠(جع السابق المر  )٤١(
 ).٩/٢٤(؛ وابن الجوزي، زاد المسير )٤/٤٤٥(البغوي، تفسير البغوي   )٥٢(
 ).٣١/٥١(الرازي، التفسير الكبير   )٦٣(
 .)١/٥١١(رقم ) ٨٧٦(، و البيهقي في شعب الإيمان، رقم )٨/١٨(أخرجه الأصبهاني، حلية الأولياء   )٤٧(
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  تحكيم شرع االله: سابعاً

رد     تعددت الآيات التي ارتبط بها لفظ الهوى مع العدل أو الحكم بالعدل سواءً         ى صعيد الف عل
  :أو المجتمع، ومن ذلك

ى             {:]١٣٥: النساء[في سورة    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَ
وَى أَن       أَنفُ واْ الْهَ لاَ تَتَّبِعُ ا فَ ى بِهِمَ هُ أَوْلَ راً فَاللّ اً أَوْ فَقَي نْ غَنِيّ رَبِينَ إِن يَكُ دَيْنِ وَالأَقْ سِكُمْ أَوِ الْوَالِ

  .}تَعْدِلُواْ

ورة  ي س دة[وف وَاءَ  .... { :]٤٩-٤٨: المائ عْ أَهْ هُ وَلاَ تَتَّبِ زَلَ اللّ ا أَن نَهُم بِمَ احْكُم بَيْ ا هُمْ عَمَّفَ
اءَ قِّجَ نَ الْحَ ا،}كَ مِ ي تليه ة الت ي الآي وَاءَ  {: وف عْ أَهْ هُ وَلاَ تَتَّبِ زَلَ اللّ ا أَن نَهُم بِمَ م بَيْ هُمْ وَأَنِ احْكُ

  .}وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ

ةً     { :]٢٦: ص[وفي سورة    احْكُم     يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَ ي الأَرْضِ فَ الْحَقِّ        فِ اسِ بِ يْنَ النَّ  بَ
  .} تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِوَلاَ

ة،                  راد الأم ومن هذا يلاحظ أن تحكيم شرع االله على مستوى الدولة يدفع الهوى من نفوس أف
  .فإذا حكم خليفة االله في الأرض بحكم االله دفع الهوى عن نفسه وعن رعيته

   لمن نهَى نَفسه عن الهوى من الثوابما أعدّه االلهتذآر: ثامناً

وَى           {: قال تعالى  أْوَى       * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَ يَ الْمَ ةَ هِ إِنَّ الْجَنَّ } فَ
  ].٤١-٤٠: النازعات[

ن       ده االله لم ا أع رة، وم ور الآخ ق الإدراك أم ا ح و أدرآن ا ل ا    إنن ا م ن هواه سه ع ى نف نه
ع        في استحقاق  جلي ثواب مَن نهى نفسه عن الهوى توي. عصيناه ة متّب اه في عقوب ا ذآرن  عكس م

  .الخ.... الهوى، فإنه يستحق نصر االله وتأييده، ويشرح االله صدره ويهديه

  استحضار عاقبة اتّباع الهوى: تاسعاً

وى    اع اله ب اتّب ا عواق بق أن بيّن ي  ،س ة ف ت:والمتمثل خط االله،    اس يم، وس ذاب الأل حقاق الع
سه       و .الخ.... والحرمان من النصر، والختم على القلوب والأسماع       لو وقف صاحب الهوى مع نف

  .وتذآر عاقبة أمره ما عصى ربه وأطاع شهوته

  : ويذآره بما أعده االله له من العذاب، يعظ أسير الهوى)١(قال الذهبي
وى   " ره اله ن أس ا مَ  ي

ن التل   افِلاً ع ا غ  فِي
سلامتهِ روراً ب ا مغ  ي

ك    ى    وأنتَ   تفكّر في ارتحال ك    عل   حال
  

ا     ه فكاآ ستطيع ل ا ي  فم
ا   ه إدراآ د أدرآ  وق
راآا   وت أش ه الم صب ل د ن  وق
اآى ك فتب م تب إن ل   "ف

  

                                                           
  ).١٦٣: ص(بيروت -ائر، دار الندوة الجديدة، الكب)هـ٧٤٨: ت(الذهبي، محمد بن عثمان   )١(
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لهوى،  اه، وما حققه لنفسه من اتِّباعه ا      ر الأذى الحاصل له بعد استجابته لهو      إن المرء لو تدبّ   
  .لهوى وألمه وعاقبته تفوق لذته التي سرعان ما تفنىفإنه سيجد أن حسرة اتباع ا

و           " د،    إن العاصي دائماً في أسر شيطانه، وسجن شهواته، وقيود هواه، فه أسير مسجون مقي
١٢("ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة

(.  

يم سوء   أهون الأشياء وأآسرها لدواعي الهوى ذآر عظ       : "أخرج أبو نعيم عن بعض السلف     
٢٣("العاقبة في تعجيل لذة الأشياء

(.  
  
  بِعة للهوىالتفكر في مصارع الأمم المتَّ: عاشراً

ابقتها  ن س ة ع ة متفرع ي نقط سابقة،وه ر أن ال وى غي اع اله ب اتب ن عواق ي م ي  فه  ف
م                     استحضار متبع الهوى للعقوبة إذا نزلت به، وهنا في التفكر في عقوبات متبعي الهوى من الأم

م    واقتدىنزل به ما نزل بهم إن هو سار على دربهم،           ين عسى أن    السابقة وأ  ل فعله م ففعل مث ،  به
وَّةً مِ       وَآَأَيِّن مِّن قَ  {: والآيات في هذا الجانب آثيرة منها قوله تعالى        دُّ قُ يَ أَشَ ةٍ هِ ي   نْرْيَ كَ الَّتِ  قَرْيَتِ

وا            أَفَمَن آَانَ * أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلاَ نَاصِرَ لَهُمْ        عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ آَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُ
  ].١٤-١٣: محمد[} هُمْأَهْوَاءَ

لِ          {: وآذلك قوله تعالى   هُ آَمَثَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَـكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُ
صَصَ       الْكَلْبِ إِن تَحْ   صُصِ الْقَ ا فَاقْ مِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُآْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ آَذَّبُواْ بِآيَاتِنَ

  ].١٧٦: الأعراف[} لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

ة                   دى، وجاء في آخر الآي د اله ع الهوى بع د   )فاقصُص القصص   : (هذه صورة جلية لمتب  فق
م يتفكرون    (: االله عز وجل   في قول  ،فيأتي الجواب ماذا؟ ل :تسأل هنا  ى        ) لعلّه ذا التفكر إل ودهم ه فيق

  .أخذ العبرة والعظة

اد،                 سابقة آع وام ال م والأق وهناك آثير من الآيات ذآرت ما أصاب أصحاب الهوى من الأم
  .وثمود، وفرعون، وقارون، وآيف آانت خاتمتهم مع ظلهم واستكبارهم واتّباعهم الهوى

   الدعوة إلى االله:ي عشرحاد

ول االله عز وجل   ذا يلاحظ من ق وَاءَهُم {:وه عَ أَهْ رْت وَلاَ تَتَّبِ ا أُمِ تَقِم آَمَ ادْعُ وَاَسْ ذَلِكَ فَ } فَلِ
  ].١٥: الشورى[

                                                           
دواء       )ه ـ٧٥١: ت(ابن القيم، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي            )٢١( افي لمن سأل عن ال ، الجواب الك

 ).٥٣: ص(بيروت -الشافي، دار الكتب العلمية
 ).١٠/٩٧(الأصبهاني، حلية الأولياء   )٢٣(



 ١٢٠٠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن الخالدي

  ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(ــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه              ةفالدعو شعره بأن ه، وي اه دين شعر المرء بمسؤوليته تج  إلى االله والعمل لهذا الدين العظيم ي
 من الناس   ، وحياءً ، وخجلاً من نفسه   ، فيأسِر شهوته طاعة لربّه    صاحب رسالة تنأى به عن الهوى     

  .أن يفعل ما ينهاهم عنه

   التعوذ باالله من الشيطان الرجيم:ثاني عشر

واه        لما آان ا   سان ه اع الإن لفنا   _ لشيطان سبباً في اتّب ا أس إن    _آم ه مدخل        " ف يس ل شيطان ل ال
ه          به من أين     يف، فإنه يط  الهوىعلى ابن آدم إلا من باب        ه وأعمال ه قلب  ،يدخل عليه حتى يفسد علي

  .)١("ريان السم في الأعضاءس فيسري معه ،فلا يجد مدخلاً إلا من باب الهوى

ى                        تقامة عل شيطان الاس ة من ال وقد أرشدنا االله تعالى في آيات آثيرة إلى أن من سبل الحماي
مَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ     وَإِ{: أمره، وآذلك التعوذ باالله تعالى من الشيطان الرجيم، قال تعالى         

  ].٢٠٠: الأعراف[} فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

  نموذج لمتبعي الهوى:  المطلب الخامس

نفس        ،تعددت الصور التي عرضها القرآن الكريم لمتبعي الهوى        ون ال  وهي صور تدخل مكن
ه           وتثير فيها آوامن الرغبة والرهبة، الرغبة       في الابتعاد عن طريقهم ونهجهم، والرهبة مما آل إلي

  .حالهم، إنها صورة مرعبة تزجر النفس عن اتّباع نهج أصحاب الهوى

صيره            ان م ف آ ر، وآي ى وتجب ن طغ ل لم ز وج ا االله ع صة أورده ل ق و  إن آ د العل بع
رة، وفي                اد،   والاستكبار هي حكاية عن حال متبعي الهوى، ففي فرعون عبرة، وفي قارون عب  ع

  .الخ.... وثمود

                                                           
ة   )هـ٧٥١: ت(أبي بكر أيوب الزرعي     ابن القيم، أبو عبد االله، محمد بن          )١( -، روضة المحبين، دار الكتب العلمي

 ).٤٧٤: ص) (هـ١٤١٢(سنة : بيروت، ط
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

١(ومن هذه الصور المتعددة سأختار حكاية ذلك الشخص       
٢١

ار الهوى          ) ذي اخت شقي ال  البائس ال
بعد الهدى على عكس ما يحدث، مخالفاً في ذلك فطرة االله التي فطر الناس عليها، فالناس يتلذذون                 

  !بالهدى بعد الضلال

الى ال تع ذِيوَ{: ق أَ الَّ يْهِمْ نَبَ لُ عَلَ نَ   آتَاتْ انَ مِ شَّيْطَانُ فَكَ هُ ال ا فَأَتْبَعَ سَلَخَ مِنْهَ ا فَان اهُ آيَاتِنَ يْنَ
بِ إِن   وَلَوْ شِئْنَا الَّذِينَ  * الْغَاوِينَ   لِ الْكَلْ لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَـكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ آَمَثَ

ثْ أَوْ هِ يَلْهَ لْ عَلَيْ وْمِ تَحْمِ لُ الْقَ كَ مَثَ ث ذَّلِ هُ يَلْهَ مْ  تَتْرُآْ صَصَ لَعَلَّهُ صُصِ الْقَ ا فَاقْ ذَّبُواْ بِآيَاتِنَ آَ
  ].١٧٦-١٧٥: الأعراف[} يَتَفَكَّرُونَ

ابرة          م الغ ار الأم سلية بأخب ا  ؛ومن فاصلة الآية الكريمة نعلم أن قصص القرآن لم تكن للت  إنم
رك         سبحانه من آ  ر والتأمُّل، لقد شبه     هي قصص للتفكّ   ره، فت ه غي ذي منع م ال ه العل ه وعلَّم اه آتاب ت

واه، و       ع ه ى الخالق                    آالعمل به واتّب وق عل ه، والمخل ى آخرت اه عل ى رضاه، ودني ر سخط االله عل  ث
ه،      ، وأخبثها نفساً  ، الحيوانات وأوضعها قدراً    بالكلب الذي هو من أخس     شبهه  وهمته لا تتعدى بطن

                                                           
ا          ) بَلعام: وقيل(ذآرآثير من المفسرين أن الآية في بَلعم          )١٢١( دين، فلم بن باعوراء، وآان مجاب الدعوة في أهل م

أل              ارين س ال الجب سلام           أقبل موسى عليه السلام في بني إسرائيل لقت ه ال ى موسى علي دعو عل ه أن ي ، …ه قوم
الى                  . وهو الذي أمر قومه أن يخرجوا النساء إلى معسكر بني إسرائيل ليوقعوهم بالزنا فيستحقوا غضب االله تع

تح     )٢/٢٦٨(، وابن آثير، تفسير القرآن العظيم        )١٢٦_٩/١٢٤(الطبري، جامع البيان  : انظر شوآاني، ف ، وال
  ).٢/٢٦٥(القدير

ا          {: والمعروف في قول جمهور أهل التأويل أن قوله تعالى        : "رقال ابن عساآ   اهُ آيَاتِنَ ذِيَ آتَيْنَ أَ الَّ يْهِمْ نَبَ لُ عَلَ وَاتْ
ال بعضهم نزلت في              ) فَانسَلَخَ مِنْهَا  ي إسرائيل، وق ى موسى وبن ارين عل يعني بلعم بن باعورا الذي دعا للجب

صلت  ي ال ن أب ة ب م عل ..". أمي و القاس ساآر، أب ن ع شافعي،  اب د االله ال ن عب ة االله ب ن هب سن ب ن الح : ت( ي ب
ل، ، دار الفكر                         )هـ٥٧١ ا من الأماث سمية من حله ضلها وت ة دمشق وذآر ف روت    -، تاريخ مدين نة ( بي : ط،س
  ).١٠/٤٠٠(محب الدين عمر بن غرامة العمري : ، تحقيق)م١٩٩٥

ها نزلت في بلعام الإسرائيلي، وهو نزلت في أمية بن أبي الصلت، وروي من أوجه أخرى أن: "وقال ابن حجر
  ) .١٠/١٨٣(فتح الباري : ابن حجر" . المشهور

ه أن                    ن مسعود رضي االله عن اآم عن اب ومن الروايات الواردة في ذلك، ما أخرجه النسائي، والطبراني، والح
س          : انظر. الآية نزلت في بلعم بن باعوراء        ن شعيب ، سنن الن رى،  النسائي، أبا عبد الرحمن، أحمد ب ائي الكب

ة  روت -دار الكتب العلمي ق)م١/١٩٩١ط( بي داري .د: ، تحقي ليمان البن ار س د الغف يد آسروي حسن، , عب س
، والطبراني، أبا القاسم،  )٦/٣٤٨(، )١١١٩٣(رقم .. ) الذي آتيناه آياتنا : ( قوله تعالى: سورة الأعراف، باب

وب        ر، م     )ه ـ٣٦٠ت،(سليمان بن أحمد بن أي راء     ، المعجم الكبي ة الزه : تحقيق ) م٢/١٩٨٣ط( الموصل   -كتب
، والحاآم، أبا عبد االله، محمد بن عبد االله النيسابوري،          )٩/٢١٩(،  )٩٠٦٤(حمدي بن عبدالمجيد السلفي، رقم      

د   : ، تحقيق)م١/١٩٩٠ط( بيروت -المستدرك على الصحيحين، دار الكتب العلمية      ) هـ٤٠٥:ت( مصطفى عب
اب        سير، ب اب التف م          القادر عطا، آت سير سورة الأعراف، رق ة     ). ٢/٣٥٥(،  )٣٢٥٨( تف وأورد الهيثمي رواي

ال  ي وق صحيح  :" الطبران ال ال ه رج راف،      ". ورجال ورة الأع سير، س اب التف د، آت ع الزوائ ي، مجم الهيثم
ي الصلت      ) .٧/٢٥( ن أب . وأخرج ابن جرير في تفسيره عن جماعة أنه بلعم، أو بلعام، وعن غيرهم أنه أمية ب

د            ). ١٢٦_٩/١٢٠(ع البيان   الطبري، جام  ن ضل بع ا في آل مَ د أنه وأياً آان من نزلت فيه الآية، فمن المؤآَّ
 .هدى أوتيه ، فرداً آان أو قوماً 



 ١٢٠٢ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن الخالدي

  ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(ــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه لا يمشي       وأشدها شرهاً وحرصاً، ومن حرص        شمم       ه أن ه في الأرض يت وهو من    .... إلا وخطم
  .)١(أحمل الحيوانات للهوان وأرضاها بالدنايا والجِيَف

م          وهذه الآية  ه، فظل م يعمل ب رآن فل ي الق اع الهدى        مَثَل لكلّ من أوت سه بإعراضه عن اتّب نف
٢(الهوىوطاعة المولى والرآون إلى دار البلى، والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة 

٣

(.  

ك     ان الآيت انل ما تضمنته هات    عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه، وتأمَّ       لُثَإنه مَ   من ذم، وذل
  :)٣(من وجوه

  . أنه ضل بعد العلم، واختار الكفر على الإيمان عمداً لا جهلاً:أولها

ات بالج           :ثانيها سلخ من الآي ه ان داً، فإن ه أب ود إلي ة من لا يع ا    أنه فارق الإيمان مفارق ة آم مل
ال                ه، فق سلاخ إلي ا، وأضاف الان سلخ منه م ين ا شيء ل  :تنسلخ الحية من قشرها، ولو بقي معه منه

  .فسلخناه:  ولم يقل،)فانسلخ منها(

، ولم  )فأتبعه الشيطان  (: إن الشيطان أدرآه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه، ولهذا قال          :ثالثها
  .وهو أبلغ من تبعه لفظاً ومعنىأدرآه ولحقه، :  تبعه، فإنَّ في معنى أتبعه:يقل

ساد القصد              ، أنه غوى بعد الرشد    :رابعها م والقصد، وهو أخص بف  والغيّ والضلال في العل
ر، وإن    ه الآخ دهما دخل في رد أح إذا أف اد، ف م والاعتق ساد العل ضلال أخص بف ا أن ال ل آم والعم

  .اقترنا فالفرق ما ذُآِر

سها بحانه:وخام ه س الى أن شأ أن ير وتع م ي ه ل ان سبب هلاآ العلم، فك ه ب الاً ،فع  وصار وب
ه   ه وأخف لعذاب راً ل ان خي اً آ ن عالم م يك و ل ه، فل ع  . علي م لا يرف رد العل ى أن مج ل عل ه دلي وفي

ى مجرد                            د عل در زائ العلم ق ة ب ا، فالرفع ه به م يرفع ه ول صاحبه، فقد أخبر االله سبحانه أنه أتاه آيات
  .تعلمه

ن خسة همته، وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف         أخبر ع   وتعالى  أنه سبحانه  :سادسها
  .هو سبب عدم رفعه بالآيات والأعلى، فأخلد إلى الأرض،

ان عن                       :وسابعها ه آ س، ولكن م يكن عن خاطر وحديث نف ى    ا أن اختياره للأدنى ل خلاد إل
  .اللزوم على الدوام: الأرض وميل بكليته إلى ما هناك، وأصل الإخلاد

  .عن هداه واتّبع هواه، فجعل هواه إماماً له يقتدي به ويتبعه أنه رغب :وثامنها

                                                           
ريم،     )ه ـ٧٥١: ت(الزرعي، ) أيوب(ابن القيم، أبا عبد االله، محمد بن أبي بكر   : انظر  )١( رآن الك ال في الق ، الأمث

  .مصر -مكتبة الصحابة
 ).٢٧: ص(إبراهيم محمد :  تحقيق،)هـ١٤٠٦/ ١ط(

 ).٢/٢٦٨(؛ وابن آثير، تفسير القرآن العظيم )٧/٣٢٢(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(
 ).١٩٤: ص(؛ وروضة المحبين )١٠١: ص(ابن القيم، الفوائد : انظر  )٣(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ساً، وأبخل         ه أنه شبه  :وتاسعها دّها    بالكلب الذي هو أخس الحيوانات همة، وأسقطها نف ا وأش ه
  . الكلب آَلباً، فمثل المتبع لهواه آمثل الكلبآَلَباً، ولهذا سُمِّي

دم ص:وعاشرها دنيا وع ى ال ه عل به لهث ه ش ا،ليره عب أن ى ه دها، وحرصه عل ه لفق  وجزع
و  عظ وزُ، فهو لهثان على الدنيا، وإن وُ وترآه تحصيلها بلهث الكلب في حالتي الحمل عليه       جر فه

ثلاً                     الى م آذلك، فاللهث لا يفارقه في آل حال، في حال الكلال، وفي حال الراحة، فضربه االله تع
  .، وإن ترآته فهو ضاللاضلهذا الكافر الذي إن وعظته فهو 

م                      إن الى من يعل ل االله سبحانه وتع د مثَّ ه، وق الِم أن يعمل بعلم هذا المثل عبرة وعظة لكل ع
ا الكلب         ب، أم ا              ففي: ولا يَعمل بالحمار، والكل ه، وأم ان وتوضيح ل ذا المطلب بي ا تحت ه ا ذآرن م

ارِ      مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ    {:  فقد جاء التمثيل به في قوله تعالى       :الحمار  لَمْ يَحْمِلُوهَا آَمَثَلِ الْحِمَ
  )١(د، وهي في العلماء غير العاملين من اليهو]٥: الجمعة [}يَحْمِلُ أَسْفَاراً

شهواته وأن الخطر المحدق             ر من الخطر     فعلى العالِم أن يتفكر في خطورة اتّباعه ل ه أآث ب
واه       شهواته وه ه يحمل وزره و  المحيط بغيره إذا آان متّبعاً ل ه في ضلاله      ، فإن ده وتبع وزر من قل

  .وغيه
  

  الخاتمـة

  :وفيها أهم النتائج

  .باله عظيم، وهو أساس آل رذيلة، ومنْشأ آل فسادوالهوى داء خطير، و :أولاً

  : وهي،اهأسباب اتباع الهوى متعددة عرض القرآن الكريم أهم :ثانياً

  .ضعف المعرفة باالله .١

 .اتباع وساوس الشيطان، فالهوى مرتع الشيطان .٢

سه              .٣ ة نف دّم محب وق ق شرك لأن المخل وع من ال حب النفس وتلبية رغبات الجسد، وهو ن
 .على حُبّ الخالق

 .الغفلة عن ذآر االله، وعدم الاسترشاد بهديه .٤

 .الغفلة عن البعث والنشور .٥

واع       .٦ ة أن ا هو                  : الجهل، وهو على ثلاث شيء بخلاف م اد ال م، واعتق نفس من العل و ال خل
ق فالجهل بأنواع    عليه، وفعل الشيء بخلاف م      تحقق في   ها حقه أن يفعل، وعند التحقي

 .المشرآين الذين غلَّبُوا الهوى على الهدى

                                                           
 ).٥/٣٣٥(الجصاص، أحكام القرآن، : انظر   )١(
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 .التقليد الأعمى .٧

 .التقرب والتزلّف إلى الأقرباء وأصحاب الجاه .٨

شرّ مستطير               اإن أصحاب    :ثالثاً ذر ب ة تن لأهواء يحملون في جنباتهم نفسية مريضة، وأخلاقاً ذميم
  :ر، ومن صفات أهل الهوىيما تحذحذر القرآن منه أيّ

  .الإفساد .١

 .، مجانبة الحق ومجافاته التكذيب والتزوير .٢

 .النفاق .٣

 .الظلم والضلال .٤

 .الاستكبار والقتل .٥

 .الفتنة والخداع .٦

 .الحيرة والتخبط والقلق، وما يلحق به من العذاب النفسي .٧

  :رزهاأبرز القرآن العظيم عواقب اتّباع الهوى، وهي عواقب وخيمة أب :رابعاً

  .استحقاق العذاب الأليم .١

 .استحقاق سخط االله والحرمان من النصر .٢

 .الختم على القلوب .٣

 .الختم على الأسماع، والغشاوة على الأبصار .٤

 .الحرمان من هداية االله .٥

 .الذِلَّة والخِسّة .٦

 .الهلاك والشقاء .٧

 .فساد نظام الكون .٨

ا               :خامساً د لن اً، فلا ب نفس عظيم ة والعلاج من          أن نل    من  لما آان خطر هوى ال تمس طرق الوقاي
  :خلال آيات القرآن الكريم، ومن أهم هذه السبل

  .العِلْم .١

 .الاستقامة على شرع االله .٢

 .الصبر ومجاهدة النفس .٣
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 .والعابدين وأهل التقوى والصلاحمُلازمة الذاآرين  .٤

 .مفارقة مجالس أهل الأهواء .٥

 .تخويف النفس من االله عزّ وجل .٦

 .تحكيم شرع االله .٧

 . لِمَن نهَى نفسه عن الهوى من الثواب ه االله عزّ وجلتذآر ما أعدّ .٨

 .استحضار عاقبة اتّباع الهوى .٩

 .التفكر في مصارع الأمم المتبعة للهوى .١٠

ار          ،الدعوة إلى االله توقظ الحسّ الديني في النفوس        .١١ ه، فيغ اه دين  وتشعر المرء بواجبه تج
 .س إلى هداهاوعلى نفسه من هواها وهو يدعو النف

 . من الشيطان الرجيمهللالتعوّذ با .١٢

  .إن آل مفسد وضالّ هو صاحب هوى  :سادساً

  .لا فائدة من العلم إذا آان المرء حاملاً للعلم ولا يعمَل بعِلْمِه  :سابعاً

ا                 :ثامناً ات وأذله ه بصورة أخسّ الحيوان ذي لا يعمل بعلم الم ال ريم حال الع رآن الك  ،مَثَّل الق
  .وهي الحمار والكلب

ذا بصورة تليق     :ختمت به مقدمة هذا البحث    ما  ب ذآروختاماً أ   لقد اجتهدت أن أخرج بحثي ه
  .بالدراسات المتعلقة بكتاب االله، فإن أصبت فبتوفيق االله، وإن أخطأت فمن نفسي الخطّاءة

  ي إلى سواء السبيلدالهاواالله تعالى الموفق و

  والحمد الله رب العالمين
  

  المراجع

 مصر- مؤسسة قرطبة.مسند أحمد .)٢٤١: ت (.شيباني أبو عبد االله بن حنبل ال،أحمد.   

 د االله       ،الأصبهاني ن عب د ب يم    . أحم و نع اء    .)٤٣٠: ت (. أب ة الأولي ي     .حلي اب العرب - دار الكت
  .)هـ٤/١٤٠٥ط (.بيروت

 د المعروف بالراغب الأصفهاني                ،الأصفهاني ن محم و القاسم الحسين ب  .)ه ـ٥٠٢: ت (. أب
  .بيروت- دار المعرفة. محمد سيد آيلاني تحقيق.المفردات في غريب القرآن

 يالآ ود ،لوس ضل محم و الف ـ١٢٧٠: ت (. أب يم    .)ه رآن العظ سير الق ي تف اني ف روح المع
 .بيروت -ار إحياء التراث العربي د.والسبع المثاني
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 ر     . صحيح البخاري  .)هـ٢٥٦: ت (. محمد بن إسماعيل   . أبو عبد االله   ،البخاري ن آثي - دار اب
 .مصطفى ذيب البغا :  تحقيق.)ـه٣/١٤٠٧ط (.بيروت

  راء ،البغوي سعود الف ن م د الحسين ب و محم ـ٥١٦: ت (. أب سير البغوي .)ه ـتف   الموسوم ب
 . ومروان سوار.خالد العك:  تحقيق.)هـ٢/١٤٠٧ط(بيروت - دار المعرفة.)معالم التنزيل(

 ضاوي عيد،البي و س شيرازي   أب د ال ن محم ر ب ن عم د االله ب ـ٦٨٥: ت( . عب سير  .)ه تف
ضاوي  ـالبي وم ب ل  ( الموس رار التأوي ل وأس وار التنزي ر.)أن روت- دار الفك نة . بي  ط س

 . تحقيق عبد القادر عرفات.)هـ١٤١٦(

 ي سين   ،البيهق ن الح د ب ر أحم و بك ـ٤٥٨: ت (. أب ان  .)ه عب الإيم ة .ش ب العلمي  - دار الكت
 .محمد السعيد بسيوني زغلول:  تحقيق.)هـ١٤١٠/ ١ط(بيروت 

 سى   أبو عيسى ،الترمذي ن عي وْرة    محمد ب ن سَ سلمي  ب  .لجامع الصحيح  ا .)ه ـ٢٧٩: ت (.ال
 .نيأحمد محمد شاآر وآخر:  تحقيق. بيروت-دار إحياء التراث العربي 

 ة ن تيمي يم ،اب د الحل ن عب د ب ـ٧٢٨: ت (. أحم ادة  .)ه ورع والعب د وال ار.الزه ة المن - مكتب
  . ومحمد عويضة.حماد سلامة:  تحقيق.)هـ١٤٠٧/ ١ ط.الأردن

 البيا وف     ،لثع ن مخل د ب ن محم رحمن ب د ال د عب و زي ـ٨٧٥: ت (. أب البي  .)ه سير الثع  تف
 .بيروت- مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.)الجواهر الحسان في تفسير القرآن(لموسوم بـا

 ي     .التعريفات .)هـ٨١٦: ت (. علي بن محمد بن علي     ،الجرجاني اب العرب روت   - دار الكت بي
      .بياري تحقيق إبراهيم الأ)  هـ١/١٤٠٥ط(

 راث      .أحكام القرآن  .)هـ٣٧٠: ت (. أبو بكر أحمد بن علي الرازي      ،الجصاص اء الت  دار إحي
  .محمد الصادق قمحاوي:  تحقيق.)هـ١٤٠٥/ ط سنة(بيروت -العربي

  يس    .)ه ـ٥٩٧: ت (. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد        ،ابن الجوزي  دار  .تلبيس إبل
  .السيد الجميلي.  تحقيق د.)هـ١/١٤٠٥ط(بيروت  - الكتاب العربي

  م   .)هـ٥٩٧: ت (. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد      ،ابن الجوزي زاد المسير في عل
  .)هـ٣/١٤٠٤ط (.بيروت- المكتب الإسلامي.التفسير

 اآم د االله ،الح و عب سابوري   . أب د االله الني ن عب د ب ـ٤٠٥:ت (. محم ى  ) ه ستدرك عل الم
 .مصطفى عبد القادر عطا :  تحقيق.)م١/١٩٩٠ط( بيروت -ية  دار الكتب العلم.الصحيحين

  اري شرح صحيح        .)هـ٨٥٢: ت ( . أحمد بن علي العسقلاني    . أبو الفضل  ،ابن حجر فتح الب
 .محب الدين الخطيب :  تحقيق.بيروت_  دار المعرفة .البخاري
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

 دارمي رحمن    ،ال د ال ن عب د االله ب ـ٢٥٥:ت( .عب دارمي ) ه نن ال ر .س ان للت  - اث دار الري
  .)هـ١/١٤٠٧ط( وخالد العليمي .فواز زمرلي:  تحقيق.القاهرة

  ق   . دار الفكر   .سنن أبي داود   .)هـ٢٧٥: ت (. سليمان بن الأشعث السجستاني    ،أبو داود  تحقي
 . محمد محي الدين عبد الحميد

 اب  .تاريخ الإسلام   .)هـ٧٤٨: ت (. شمس الدين . محمد بن أحمد بن عثمان     ،الذهبي  دار الكت
 .عمر تدمري .د .تحقيق)هـ١/١٤٠٧ط(بيروت  - يالعرب

 دين         ،الذهبي ائر  .)ه ـ٧٤٨:ت (. محمد بن أحمد بن عثمان شمس ال دة     .الكب دوة الجدي - دار الن
 . بيروت

 تاني                 ،الرازي ن الحسن البكري الطبرس ن الحسين ب  المعروف   . فخر الدين محمد بن عمر ب
شافعي ب ال ابن الخطي ـ٦٠٦: ت (.ب ر .)ه سير الكبي ـ ا.التف وم ب ب( لموس اتيح الغي  دار .)مف
 .)٣/١٧٨ (٣ ط.بيروت -إحياء التراث العربي

 شي د االله   ،الزرآ ن عب ادر ب ن به د ب د االله محم و عب ـ٧٩٤: ت (. أب وم   .)ه ي عل ان ف البره
  .محمد أبو الفضل إبراهيم:  تحقيق.)هـ١٣٩١سنة : ط(بيروت - دار المعرفة.القرآن

 م٦/١٩٨٦ط (.بيروت -لعلم للملايين دار ا.الأعلام . خير الدين،الزرآلي(.  

 ل           .)هـ٥٣٨:ت (. محمود بن عمر   ،الزمخشري ون الأقاوي ل وعي ائق التأوي الكشاف عن حق
 .بيروت  -  دار المعرفة.في وجوه التأويل

  سعود و ال ادي  ،أب د العم ن محم د ب ـ٩٥١: ت (. محم سعود  .)ه ي ال سير أب  ـ.تف وم ب   الموس
  .بيروت- دار إحياء التراث العربي.)تاب الكريمإرشاد العقل السليم إلى مزايا الك(

 سمرقندي راهيم ،ال ن إب د ب ن أحم د ب ن محم صر ب ث ن و اللي ـ٣٧٥: ت (. أب سير  .)ه تف
 .الشيخ علي معوض  :  تحقيق .بيروت- دار الكتب العلمية   .)بحر العلوم ( المسمى   .السمرقندي

  .والشيخ عادل أحمد

 أسرار ترتيب     .)ه ـ٩١١: ت (. بن أبي بكر     جلال الدين عبد الرحمن    . أبو الفضل  ،السيوطي
  .عبد القادر أحمد عطا:  تحقيق.القاهرة- دار الاعتصام.القرآن

 د            ،السيوطي ن محم ول في       .)ه ـ٩١١: ت (. أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر ب اب النق لب
  .بيروت- دار إحياء العلوم.أسباب النزول

 ة             .)هـ١٢٥٠: ت (. محمد بن علي بن محمد     ،الشوآاني ين فني الرواي دير الجامع ب تح الق ف
  .بيروت- دار الفكر.والدراية من علم التفسير
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 رآن       .)هـ٣١٠: ت (. أبو جعفر محمد بن جرير     ،الطبري  دار  .جامع البيان عن تأويل آي الق
 ) .هـ١٤٠٥ط سنة (بيروت  -الفكر

 ي د  ،الطبران ن أحم ليمان ب م س و القاس وب  أب ن أي ـ٣٦٠: ت ( . ب م الأوس  .)ه  دار .طالمعج
راهيم      .طارق بن عوض االله   :  تحقيق .)هـ١٤١٥سنة   (.القاهرة-الحرمين  وعبد المحسن بن إب
  .الحسيني

 ي م،الطبران و القاس وب . أب ن أي د ب ن أحم ليمان ب ـ٣٦٠.ت (.  س ر .)ه م الكبي ة .المعج  مكتب
 المجيد السلفي حمدي بن عبد: تحقيق) م٢/١٩٨٣ط( الموصل -الزهراء 

  اللباب في علوم الكتاب) هـ٨٨٠:ت (.ر بن علي الدمشقي الحنبلي     أبو حفص عم   ،ابن عادل. 
ة ب العلمي روت -دار الكت ـ١/١٤١٩ط(بي ق)  ه ود : تحقي د الموج د عب ادل أحم شيخ ع ال

 .وآخرين

   ري د البك و عبي ال     ، أب اب الأمث رح آت ي ش ال ف صل المق الة  .ف وعة الرس روت- موس  .بي
  .جيد عابدينعبد الم.  ود.إحسان عباس. د:  تحقيق.)م٣/١٩٨٣ط(

  ة و العتاهي م ب   ، أب ن القاس ماعيل ب ويدإس ـ٢١١: ت (.ن س ة   .)ه ي العتاهي وان أب  دار . دي
 .)هـ١٣٨٤( طبعة سنة .بيروت_ صادر

 وني د الجرَّاحي،العجل ن محم ماعيل ب ـ١١٦٢: ت (. إس اس  .)ه ل الإلب اء ومزي آشف الخف
اس سنة الن ى أل ث عل تهر من الأحادي ا اش الة.عم روت- مؤسسة الرس ـ٤/١٤٠٥ط (بي  .)ه

  .تحقيق أحمد القلاش

 ن عساآر شافعي،اب د االله ال ن عب ة االله ب ن هب ن الحسن ب ي ب م عل و القاس ـ٥٧١: ت( . أب  .)ه
ل                  ا من الأماث سمية من حله ر فضلها وت روت    - دار الفكر     . .تاريخ مدينة دمشق وذآ  - بي

 .محب الدين عمر بن غرامة العمري :  تحقيق.١٩٩٥

 بيروت- دار المعرفة.إحياء علوم الدين .)هـ٥٠٥: ت (.مد بن محمد أبو حامد مح،الغزالي. 

  ة    .)ه ـ٣٩٥: ت (. أبو الحسن أحمد بن فارس بن زآريا  ،ابن فارس اييس اللغ  دار .معجم مق
 .عبد السلام محمد هارون:  تحقيق.م١٩٧٩ سنة .بيروت-الفكر

 دي رحمن ،الفراهي د ال و عب د . أب ن أحم ل ب ـ١٧٥: ت (. الخلي اب الع .)ه ة .ينآت  دار ومكتب
 .إبراهيم السامرائي.  ود.مهدي المخزومي.  تحقيق د.الهلال

 ومي ري     ،الفي ي المق ن عل د ب ن محم د ب ـ٧٧٠: ت (.  أحم ر  .) ه صباح المني ة .الم  المكتب
 . بيروت.العلمية

 ر  دا .الجامِع لأحكام القرآن   .)هـ٦٧١: ت (. أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري       ،القرطبي
   .)هـ١٤٠٥/ ٢ط (بيروت-ث العربيإحياء الترا
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 راهيم،قطب يد إب ـ١٣٨٧: ت (. س رآن .)ه لال الق ي ظ ي .ف راث العرب اء الت / ٧ط( دار إحي
 .)هـ١٣٩١

  رآن العظيم      .)ه ـ٧٧٤: ت (. أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي      ،ابن آثير سير الق  دار  .تف
  .)هـ١٤٠١ط سنة (بيروت -الفكر

  ت ( المعروف بابن قيم الجوزية    . الزرعي )أيوب( .بن أبي بكر  محمد  أبو عبد االله     ،ابن القيم :
ـ٧٥١ ريم   .) ه رآن الك ي الق ال ف صحابة .الأمث ة ال صر - مكتب ـ١٤٠٦/ ١ط(م ق.)ه :  تحقي

  .إبراهيم محمد

 دار الفكر.التبيان في أقسام القرآن .)هـ٧٥١: ت (. أبو عبد االله،ابن القيم . 

  د االله    ، ابن القيم شافي              .)ه ـ٧٥١: ت( . أبو عب دواء ال افي لمن سأل عن ال  دار  .الجواب الك
  .بيروت-الكتب العلمية

  روت - دار الكتب العلمية  .روضة المحبين  .)هـ٧٥١: ت( . أبو عبد االله   ، ابن القيم سنة  :  ط.بي
  .)هـ١٤١٢(

 هـ١٣٩٣/ ٢ط(بيروت - دار الكتب العلمية.الفوائد .)هـ٧٥١: ت (. أبو عبد االله،ابن القيم(.  

  صيّب    .)هـ٧٥١:ت (. أبو عبد االله   ،ابن القيم ل ال م الطيّب      الواب ي     . من الكل اب العرب - دار الكت
 . محمد عبد الرحمن عوض:  تحقيق.)هـ١٤٠٥/ ١ط(بيروت 

  ن ماجة    ) هـ٢٧٥: ت( محمد بن يزيد القزويني      .  أبو عبداالله   ،ابن ماجة  - دار الفكر     .سنن اب
 .محمد فؤاد عبد الباقي :  تحقيق.بيروت

   ن منظور و الفضل  أ،اب ي المصري     .ب رم الإفريق ن مك د ب دين محم ال ال ـ٧٥٠: ت( جم  .)ه
 ) .هـ١٤١٠/ ١ط (.بيروت- ودار صادر. دار الفكر.لسان العرب

  ٢٠٠٣-١٩٩٧ . الإمارات العربية المتحدة   - أبو ظبي  - المجمع الثقافي  -الموسوعة الشعرية. 
  .(C.D)      قرص 

 سائي و،الن رحمن  أب د ال ن شعيب.عب د ب ن . أحم رىس سائي الكب ة .ن الن  - دار الكتب العلمي
 .وسيد آسروي حسن , عبد الغفار سليمان البنداري .د:  تحقيق.)م١/١٩٩١ط(بيروت 

 اد          . أبو عبد االله   ،النفزي ن عب راهيم ب ن إب د ب ة في         .)ه ـ٧٩٢:ت (. محم غيث المواهب العلي
 ) .هـ١/١٤١٩ط(بيروت_  دار الكتب العلمية.شرح الحكم العطائية

 ود           ،النسفي ن محم د ب ائق       .)ه ـ٧١٠: ت (. أبو البرآات عبد االله بن أحم ل وحق دارك التنزي م
 .بيروت -المكتبة الأموية .التأويل
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 ز         .)هـ٤٦٨: ت (. علي بن أحمد   . أبو الحسن  ،الواحدي اب العزي سير الكت  دار  .الوجيز في تف
  .صفوان داوودي:  تحقيق.)هـ١٤١٥/ ١ط( دمشق -القلم

 ي ي بك   ،الهيثم ن أب ي ب ـ٨٠٧: ت (.ر عل د    .)ه ع الفوائ د ومنب ع الزوائ اب .مجم  دار الكت
   .)هـ١٤٠٢/ ٣ط(بيروت -العربي

  

 


